
١ 

 الذات الإلهية

  وفق المفهوم الفلسفي

  إعداد

  مالك مهدي خلصان
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدِّمة

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه  ،والصلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلين محمـد ،الحمد الله ربِّ العالمين
  .الطيبين الطاهرين
ـــا بعـــد ســـواء الثبوتيـــة منهـــا أم الســـلبية  ،فلـــم يكـــن هـــذا الكتـــاب بحثـــاً عـــن الصـــفات الإلهيـــة ،أمَّ
لأنَّنــا لســنا  ؛ومــا يشــكل عليهــا مِــن الــدور والتسلســل ،ولا إحاطــة بالإلوهيــة ومــا يتعلــق ^ــا ،فحســب

بــل نــدخل بعمــق إلى خــواص وماهيــة  ،ولا بخصــوص ديــن معــينَّ  ،بصــدى تفصــيل العقيــدة الإســلامية
ـــوة وفقـــاً لمـــا تصـــدَّت لـــه ا ،الـــذات الإلهيـــة دون التعـــرض لكُنههـــا لفلســـفة الإســـلامية لأهـــل بيـــت النب

  .)صلوات االله عليهم أجمعين(
   



٣ 

  :)عليه السلام(الخطبة الأولى مِن zج البلاغة للإمام علي 
ـــــه القـــــائلون( ـــــغ مدحت ـــــذي لا يبل ـــــؤدِّي حقَّـــــه  ،ولا يحصـــــي نعمـــــاءه العـــــادُّون ،الحمـــــد الله ال ولا ي

الــذي لــيس لصــفته حــدٌّ محــدود ولا  .لفطــنولا ينالــه غــوص ا ،الــذي لا يدُركــه بُـعْــد الهمــم .ا#تهــدون
ووتــّد  ،ونشــر الريـاح برحمتــه ،فطــر الخلائـق بقدرتــه ،ولا أجــل ممـدود ،ولا وقـت معــدود ،نعـت موجــود

  .بالصخور ميدان أرضه
وكمــال توحيــده  ،وكمــال التصــديق بــه توحيــده ،وكمــال معرفتــه التصــديق بــه ،أول الــدين معرفتــه

ـــا غـــير الموصـــوف ،وكمـــال الإخـــلاص لـــه نفـــي الصـــفات عنـــه ،الإخـــلاص لـــه َّzلشـــهادة كـــلِّ صـــفة أ، 
ومَـن  ،ومَـن قرنـه فقـد ثنَّـاه ،فمَن وصف االله سبحانه فقد قرنه ،وشهادة كلِّ موصوف أنَّه غير الصفة

ن ومَـ ،ومَـن أشـار إليـه فقـد حـدَّه ،ومَـن جهلـه فقـد أشـار إليـه ،ومَن جزأه فقـد جهلـه ،ثنَّاه فقد جزَّأه
  .فقد أخلى منه ؟علام :ومَن قال ،فقد ضمنّه ؟فيم :ومَن قال .حدَّه فقد عدّه

 .وغـير كـلِّ شـيء لا بمزايلـة ،مـع كـلِّ شـيء لا بمقارنـة ،موجـود لا عـن عـدم ،كائن لا عن حـدث
متوحِّـد إذ لا سـكن يسـتأنس بــه  .بصــير إذ لا منظـور إليـه مِـن خلقــه .فاعـل لا بمعـنى الحركـات والآلـة

ولا  ،ولا تجربــة اســتفادها ،بــلا رويـة أحالهــا ،وابتــدأه ابتــداءً  ،أنشــأ الخلــق إنشـاءً  .ش لفقــدهولا يسـتوح
  .ولا همامة نفس اضطرب فيها ،حركة أحدثها

عالمـــاً ^ـــا قبـــل  ،وألزمهـــا أشـــباحها ،وغـــرز غرائزهـــا ،ولاءم بـــين مختلفاBـــا ،أحـــال الأشـــياء لأوقاBـــا
  .)بقرائنها وأحناzا عارفاً  ،محيطاً بحدودها وانتهائها ،ابتدائها
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  الفصل الأول 
  المعرفة الممكنة والمعرفة المستحيلة
لكــون  ،لأنَّ تصـوُّره مسـتحيل ؛إنَّ الإنسـان لا يسـتطيع الإحاطـة بحقيقــة االله والوقـوف علـى كنهــه

لأنَّــه مطلــق ومــا يــرد في  ؛لا في الــذهن ولا في الخــارج ،الــذات الإلهيــة لا يحــاط ^ــا ولا يعــرف كنههــا
ـــه محـــدود أو محـــاط ،ذهـــن الإنســـان محـــدود ـــاهي أنْ يحـــيط ب ـــث لا يمكـــن للـــلا متن ـــه تعـــالى ؛حي  :لقول

يـْدِيهِمْ  نَْ(َ  مَا فَعْلمَُ (
َ
يطُـونَ  وَلاَ  خَلفَْهُـمْ  وَمَـا أ  ...(وقـال أيضـاً ). ١١٠ :طـه( )عِلمًْـا بـِهِ  ُ?ِ

رُكُمُ ابُّ غَفْسَـــهُ  إذ لا يمكــن لأحـــد بلـــوغ تلــك المعرفـــة لاكتنـــاه  ؛)٠٣ :عمـــرانآل ( )... وَُ?َـــذِّ
ــا مغلقــة أمــام الإنســان ،الــذات َّzلم يطُلــع العقــول علــى ( :)عليــه الســلام(قــال أمــير المــؤمنين علــي  .لأ

  ).٤٩الخطبة ( )ولم يحجبها عن واجب معرفته ،تحديد صفته
ـا نجـد بعـض  ،كنهـه بواسـطة العقـللكنْ ذهب المعطِّلة إلى عدم معرفـة ذات االله والتوصُّـل إلى   وربمَّ

عليـه (كقـول الإمـام محمـد بـن علـي البـاقر   ،إذا لم نفهم المراد منها ،الأحاديث تقارب ما يدعون إليه
ولكــنْ إذا أردتم أنْ تنظــروا إلى عظمــة االله فــانظروا إلى عِظــم  !إيَّــاكم والتفكــر في االله( :قــال :)الســلام
  .)١( )خلقه

ولا تكلَّمــوا في  ،تكلَّمــوا في خلــق االله( :قــال ،)عليــه الســلام(لــي البــاقر وعــن الإمــام محمــد بــن ع
اً  ؛االله   .)٢( )فإنَّ الكلام في االله لا يزيد إلاَّ تحيرُّ

نV إTَِ رَبِّكَ المُْنتNََ ( :إنَّ االله يقـول( :)عليه السلام(وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
َ
 )وَأ

  .)٣( )فامسكوا ،الكلام إلى االله عز وجلإذا انتهى ( :قال]  ٤٢ :النجم[ 
  .)٤( )مَن نظر في االله كيف هو هلك( :)عليه السلام(وعن أبو عبد االله 

____________________  
  .في النهي عن الكلام عن الكيفية –الكافي كتاب التوحيد ) ١(
  .باب النهي في الكلام والمراء في االله عز وجل – ٦٧ ،٤٥٤توحيد الصدوق ص ) ٢(
  .باب – ٩ – ٤٥٦الصدوق ص توحيد ) ٣(
  .٤٦حق اليقين ص ) ٤(
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الخطُبـة  )ولا ينالـه غـوص الفطـن ،الـذي لا يدُركـه بعُـد الهمـم( :)عليـه السـلام(وقـول الإمـام علـي 
   .الأُولى

ولا في  ،فتكـون في مهـبِّ فكرهـا مكيَّفـاً  ،وإنَّـك أنـت االله الـذي لم يتنـاه في العقـول( :وقوله أيضـاً 
  .٨٩الخطبة  )محدوداً مصرفاً  رويات خواطرها فتكون

ــف  - )عليــه الســلام(وبــذات الوقــت يقــول الإمــام علــي  بمــا يســدُّ الطريــق علــى المعطِّلــة قولــه الآن
   .٤٩الخطبة  )ولم يحجبها عن واجب معرفته ،لم يطُلع العقول على تحديد صفته( :-الذكر 

   .فهناك مقدار واجب مِن المعرفة الممكنة لابدَّ منه ،فإذا كانت عقولنا قاصرة عن كنه ذات االله
لأنَّنــا محُــاطون بظــواهر  ؛فمِــن الواضــح أنَّــه لا يــتمُّ حســب إدراكنــا العــادي ،أمَّــا تصــوُّرنا الله المطلــق

يســتحيل علينــا إدراك موجــود  ،وأفكارنــا محصــورة بنــوع مِــن التفكــير ،جســمانية وقيــود زمانيــة ومكانيــة
  .خال مِن قيد أو شرط

ــع الوجــوه ،فبــاب المعرفــة مفتــوح أيْ معرفــة االله بوجــه ،فالمعرفــة ممكنــة والاكتنــاه محــال  ؛لا مِــن جمي
ا إذا كانت مِن جميع الوجوه صارت اكتناهية َّzفلا يمكـن أنْ نقـف علـى ذاتـه وكنهـه  ،وهي ممتنعة ،لأ

   :ن قولهكما نذكر لكم ما ينسب إلى أفلاطو   ،)يا مَن لا يعرف ما هو إلاَّ هو(وحقيقته 
  كليلا الفكر غدا الكون أعجوبة يا فيك
  العقولا وبلبلت اللب ذوي حيرَّت أنت

  ميلا فرَّ  شبراً  فيك فكري قدم كلَّما
  سبيلا يهدي لا عمياء في يخبط ناكصاً 
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  الفصل الثاني
  إثبات واجب الوجود لذاته
وإمَّـا ممتنـع  ،وإمَّـا ممكـن الوجـود لذاتـه ،كلُّ معقول إمَّـا أنْ يكـون واجـب الوجـود في الخـارج لذاتـه

  .الوجود لذاته
 ،إذا نســبنا إليــه الوجــود الخــارجي -وهــو الصــورة الحاصــلة في العقــل  -إنَّ كــلَّ معقــول  :تقريرهــا

ـــا أنْ يصـــحُّ اتِّصـــافه بـــه لذاتـــه أو لا ـــه ،فإمَّ ـــع الوجـــود لذات ـــه لذاتـــه فهـــو ممتن ـــإنْ لم يصـــحَّ اتِّصـــافه ب   ،ف
  .فإمَّا أنْ يجب اتَّصافه به لذاته أو لا ،نْ صحَّ اتَّصافه بهفإ ،كشريك الباري

  .وهو االله تعالى لا غير ،هو الواجب الوجود لذاته :الأول
ـا قيَّـدنا الممتنـع أيضـاً  ،وهـو مـا عـدا الواجـب مِـن الموجـودات ،هـو ممكـن الوجـود لذاتـه :الثاني وإنمَّ

كامتناع وجود المعلول عند عدم علَّته، كامتنـاع النـار عنـد عـدم   ،بكونه لذاته احترازاً مِن الممتنع لغيره
ــا الممكــن .وهــذان القســمان داخــلان في قســم الممكــن ،وجــود الوقــود أو أســباب الاحــتراق فــلا  ،وإمَّ

وللاحــتراز عــن  ،إلاَّ لبيــان أنَّــه لا يكــون إلاَّ كــذلك ،فــلا فايــدة في تقييــده لذاتــه ،يكــون وجــوده لغــيره
   .غيره

   .وهو المقابل للوجود المطلق :لمطلقالعدم ا
  .هو الذي يكون بعد الوجود وبينه :العدم المقيَّد

  .أنْ يكون الوجود له ضرورياً  :معنى الوجوب
  .أنْ يكون العدم له ضرورياً  :معنى الامتناع
  .ولا العدم له ضرورياً  ،أنْ لا يكون الوجود له ضرورياً  :معنى الإمكان

   



٧ 

  لذاتهفي إثبات واجب الوجود 
   :غرر في المواد الثلاثة - ١٨في منظومة الحكمة  -قال السبزواري 

  إنَّ الوجود رابط ورابطي ثمَّت نفسيٌّ فهاك واضبط
  لأنَّه في نفسه ولاوم في نفسه إمَّا لنفسه سم
  وغيره والحق نحو أيسه في نفسه لنفسه بنفسه

  قد كان ذا الجهات في الأذهان وجوب امتناع وإمكان
  غنيَّة عن الحدود ذات تأسى فيه بالوجودوهي 

قـد يلحـق التـاء المتحركـة بـثمَّ  ،)ورابطـي ثمَّـت نفسـي(أيْ ثبوت الشيء مشـيئاً ) انَّ الوجود رابط(
المشــترك بــين الرابطــي والنفســي ثبــوت  :والمعــنى .لا يعنيــني :فمضــيت ثمَّــت قلــت :ومنــه قولــه ،العاطفــة
ويقـال ) في نفسـه(أمَّـا أنْ يكـون وجـوداً  ،الوجـود مطلقـاً  أيْ ) واضـبط لأنَّـه(أيْ خـذ  )فهاك(الشيء 

في ) لا(يكـون وجـوداً ) أو( ،وهو مفاد كان التامة المتحقِّق في الهلِّيات البسـيطة ،الوجود المحمولي :له
   .الوجود الرابطي :ويقال له في المشهور ،وهو مفاد كان الناقصة المتحقِّق في الهلِّيات المركبة ،نفسه

علـى مـا اصـطلح عليـه السـيد المحقِّـق الـداماد  ، على ما في المتن أنْ يسمَّى بـالوجود الـرابطوالأولى
حيـث  ؛ليفـرَّق بينـه وبـين وجـود الأعـراض ؛في الأسـفار )قـدس سـره(وصدر المتـألهين  ،في الأفق المبين

عـرض مفـاد كـان إنَّ وجـود ال :وقول المحقِّق اللاهيجي في بعـض تأليفاتـه ،أطلقوا عليه الوجود الرابطي
ــك  ،يقــع في الهلِّيــة البســيطة ،لأنَّــه محمــولي ؛الناقصــة وهْــمٌ  بخــلاف مفــاد كــان  .البيــاض موجــود :كقول

   .فإنَّه دائماً ربط بين الشيئين لا ينسلخ عن هذا الشأن ؛الرابط :أعني ،الناقصة
ون الخفيفـة ومــاضٍ إمَّـا مؤكَّــد بـالن) سمـا(كوجـود الجــواهر   ،)في نفسـه إمَّــا لنفسـه(أيْ وجـود ) ومـا(

  .بمعنى علا
وجود العرض في نفسـه عـين  :حيث يقال ؛ووجود في نفسه لغيره كوجود العرض :يعني ،)وغيره(

ولكـنْ  ،لكونه محمـولاً ولـه ماهيـة تامَّـة ملحوظـة بالـذات في العقـل ،فله وجود في نفسه .وجوده لغيره
   .ذلك الوجود في غيره لأنَّه في الخارج نعت للموضوع

 ،فإنَّـه ممكـن معلـول ؛إمَّـا بغـيره كوجـود الجـوهر ،لأنّ الوجـود في نفسـه لنفسـه ؛النفسي قسـمانثمَّ 
) في نفسـه(أيْ وجـوده ) نحـو أيسـه(جـلّ شـأنه ) والحق( .وإمَّا بنفسه وهو وجود الحق تعالى كما قلنا

  فإنَّه  ؛لا كالرابطي ،)لنفسه(حيث إنَّه وجود لا في نفسه  ؛لا كالرابط
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   .فإنَّه وإنْ كان لنفسه لكنْ ليس بنفسه ؛لا كوجود الجوهر ،)بنفسه(غيره في نفسه ل
لا ينـافي مـا حقِّـق  ،والجوهر موجوداً في نفسـه لنفسـه بغـيره ،وجَعْلُ العرض موجوداً في نفسه لغيره

ـا هـو فيمـا بـين  ؛في موضعه مِن أنَّ وجود ما سوى الواحد الأحد رابط محض لأنَّ مـا ذكُـِر هـا هنـا إنمَّ
إنْ هـي إلاَّ تمويهـات وتماثيـل  .وإلاَّ فالكل روابط صرفه لا نفسية لهـا بالنسـبة إليـه ،الممكنات أنفسها

   .وبأنفسها أعدام وأباطيل
) في الأذهـان(وهـو خـبر كـان  ،أي صـاحب الجهـات) ذا الجهـات(أيْ الوجـود مطلقـاً ) قد كـان(

ـــا في الخـــارج مـــوادّ  َّzلا  ،بـــالجر بـــدل مِـــن الجهـــات) وجـــوب( وفي الأذهـــان جهـــات ،هـــذا إشـــارة إلى أ
 ؛)غنيَّــة عــن الحــدود(أيْ الجهــات ) وهــي(كلمــة وللتنويــع ) امتنــاع وإمكــان(بــالرفع ليتوافــق الرويــان و

فمـــن أراد أنْ يعرِّفهـــا تعريفـــاً حقيقـــاً لا لفظيـــاً لم  .لكـــون معانيهـــا ممَّـــا ترتســـم في الـــنفس ارتســـاماً أوَّليـــاً 
مـا لا يلـزم مِـن  :والممكـن .ما يلزم مِن فرض عدمه محال :ثل أنَّ الواجبم ،يأت إلاَّ بتعريفات دوريَّة

ذات (فهـي  .ما ليس بممكن وما يجـب أنْ لا يكـون غـير ذلـك :والممتنع .فرض وجوده وعدمه محال
  ). بالوجود(أيْ صاحبة إقتداء في الغناء عن التحديد ) تأسى فيه
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  الفصل الثالث
  خصائص الواجب والممكن

  :الواجبخواص 
  :واجب الوجود له خصائص خمس

وإلاَّ لكــان وجــوده مرتفعــاً عنــد ارتفــاع وجــود  ،أنْ لا يكــون وجــوده واجبــاً لذاتــه ولغــيره معــاً  -١
  .وهذا خلف ،فلا يكون واجباً لذاته ،ذلك الغير

لأنَّ الواجــب بالــذات لا يمكــن أنْ يكـــون  ؛أيْ لا يمكــن أنْ يكــون واجبــاً بالــذات وواجبـــاً بــالغير
وإذا فرضــنا  ،وإذا عُــدمت العلَّــة عُــدم المعلــول ،لأنَّــه إذا ارتفــع ذلــك الغــير ترتفــع الــذات ؛واجبــاً بــالغير

ولا  ،والواجــب بالــذات يمتنــع عليــه العـــدم ،أنَّ الواجــب بالــذات واجبــاً بــالغير أيْ يمكــن عليـــه العــدم
وإلاَّ لو كان واجـب الوجـود بالـذات وواجبـاً بـالغير أيضـاً لكـان  ؛ه معاً يكون وجوبه واجباً لذاته ولغير 

  .فلا يصحُّ لأنَّه واجب بالذات ويستحيل عليه العدم ،وجوبه مرفوعاً عند ارتفاع ذلك الغير
  .فيكون ممكناً  ،وإلاَّ لافتقر إليهما ؛أنَّه لا يكون وجوده ووجوبه زايدين عليه -٢

فهـــل أنَّ الوجـــود والوجـــوب زايـــدين علـــى ذات  .االله واجـــب . موجـــوداالله :أي أنَّـــه عنـــدما نقـــول
مــا عــين الواجــب ؟الواجــب َّzكمــا أنَّ   ،الوجــود والوجــوب هــذا لــيس زائــداً علــى ذات الواجــب ؟أو أ

وإلاَّ لـــزم أنَّ هـــذه الـــذات تكـــون  ؛فـــلا يكونـــا زائـــدين عليـــه .الوجـــود علـــى ذات الممكـــن زائـــداً عليـــه
والافتقـــار مِـــن صـــفات  ،ومفتقـــرة إلى الوجـــوب لكـــي تكـــون واجبـــة ،توجـــدمفتقـــرة إلى الوجـــود لكـــي 

نتُمُ الفُْقَرَاء(الممكن 
َ
هَا ا[Vاسُ أ فُّ

َ
كونـه   ؛والواجب لا يوجد فيه أيُّ مجال للفقر والاحتياج ،)... ياَ ك

ــدُ  ...(غنيَّــاً  ُّ اْ_مَِي ِ̀ ــ ــوَ الغَْ ُ هُ Vحيــث إنَّ  ؛كنوحقيقــة الماهيــة هــي الوجــوب خلافــه بــالمم .)وَاب
  .وجوده زائد على ذاته

 ،فيكـون ممكنـاً  ،لأنَّ المركَّـب مفتقـر إلى أجزائـه المغـايرة لـه ؛أنَّه لا يكون صادقاً عليه التركيـب -٣
فالمـاء مركـب مِـن عنصـر الأوكسـجين  ،أيْ أنَّـه لـيس مركبـاً مِـن أجـزاء .والممكن لا يكـون واجبـاً لذاتـه

ــا الواجــب بســيط مِــن كــلِّ جهــة .وعنصــر الهيــدروجين لأنَّ كــل  ؛لا يوجــد فيــه أيُّ مجــال للتركيــب ،أمَّ
  .فعدم وجود الأوكسجين لا يحقِّق وجود الماء ،مركب يحتاج إلى الأجزاء كي يتحقَّق ذلك المركب
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إنَّ الافتقــــار والاحتيــــاج مِــــن خــــواص  :وقلنــــا ،لــــو فرضــــنا أنَّ الواجــــب مركــــب ويفتقــــر إلى أجزائــــه
ـــة ،فالواجـــب بســـيط مِـــن كـــلِّ جهـــة ،الممكـــن ـــن الأنحـــاء التركيبي ـــأيِّ نحـــو مِ لأنَّ  ؛ولا يكـــون مركـــب ب

ــق فالمــاء شــيء  ،وهــذه الأجــزاء مغــايرة للمركــب ،المركــب مفتقــر بوجــوده إلى وجــود أجــزاءه كــي يتحقَّ
  .والأوكسجين شيء آخر

  .ون ممكناً وإلاَّ لكان منفعلاً عن ذلك الجزء فيك ؛أنَّه لا يكون جزءاً مِن غيره -٤
لكـي يتحقَّـق  .لأنَّـه يحتـاج لـذلك المركـب -أيْ مِـن مركـب آخـر  -فإنَّه لا يكـون جـزءاً مِـن غـيره 

فيقـــع بينـــه وبـــين الجـــزء الآخـــر  ،الأوكســـجين يحتـــاج إلى الهيـــدروجين ليتركـــب معـــه لتكـــوين المـــاء ،المـــاء
قــوة واســتعداد مِــن الفعــل وإذا كــان مــنفعلاً فيكــون فيــه  ،والانفعــال ينــافي الوجــوب بالــذات ،انفعــال

  .فيكون ممكناً 
ما حينئذ يشتركان في وجوب الوجوب ؛أنَّه لا يكون صادقاً على اثنين -٥ َّzلا يخلـو إمَّـا أنْ  ،لأ

وإنْ تميَّــزا لــزم تركيــب الواحــد منهمــا مَــن بــه المشــاركة  ،فــإنْ لم يتميَّــزا لم تحصــل الاثنينيــة ،يتميَّــزا أو لا
  .مركب ممكن وعليه لا يكون واجباً لذاته وكلُّ  ،ومَن به الممايزة

أنَّـه لـو تعلَّقـت إرادة أحـدهما  :بيان ذلك .ولو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل
فـإنْ أمكـن فـلا يخلـو إمَّـا أنْ  ،فلا يخلو إمَّا أنْ يكـون للآخـر إرادة سـكونه أولا ،بإيجاد جسم متحرك

أو  ،فيلزم خلوُّ الجسم عن الحركـة والسـكون ؛أو لا يقع مرادهما ،فيلزم اجتماع المتنافيين ؛يقع مرادهما
  :يقع مراد أحدهما ففيه فسادان

   .الترجيح بلا مرجح :أحدهما
  .عجز الآخر :وثانيهما

لكـنْ عجـز  ،إذ لا مانع إلاَّ تعلُّق إرادة ذلـك الغـير ؛وإنْ لم يكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه
  .فيلزم فساد النظام وهو محُال أيضاً  ؛له باطل والترجيح بلا مرجِّح محُالالإ
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  :خواص الممكن
بـلْ همـا معـاً متسـاويان  ،الوجود والعدم أولى بـه مِـن الآخـر :أعني ،أنَّه لا يكون أحد الطرفين -١

ا يكون بالسبب الخا ،فإنْ ترجَّح أحدهما ،ككفتي الميزان  ،بالنسبة إليه لأنَّـه لـو   ؛رجي عن ذاتهفإنَّه إنمَّ
فـإنْ كـان الأول لم تكـن الأولويـة   ،فإمَّا أنْ يمكن وقوع الآخـر أو لا ،كان أحدهما أولى به مِن الآخر

ــا واجبــاً أو ممتنعــاً  ،وإنْ كــان الثــاني كــان المفــروض أولى بــه واجبــاً لــه ،كافيــة وهــو  ،فيصــير الممكــن إمَّ
  .محُال

بــل خارجــان  ،لا الوجــود أولى لــه ولا العــدم أولى لــه ،والعــدمإنَّ الممكــن متســاوي النســبة للوجــود 
سـواء طـرف الوجـود أم طـرف العـدم  -فـلا يكـون أحـد الطـرفين  ،عن أولويـة الممكـن فيحتـاج لمـرجِّح

ــإنَّ تــرجيح أحــدهما  ،بــل الوجــود والعــدم متســاويان بالنســبة للممكــن ،أولى بــالممكن مِــن الآخــر - ف
هـذا يحتــاج لعلــة  ،أو العـدم تــرجَّح للممكـن فيصــبح معــدوماً  ،وداً الوجـود تــرجَّح للممكـن فصــار موجــ

فــإنْ تــرجَّح أحــدهما بالســبب خــارجي عــن ذات  ،فــالترجيح لا يكــون منشــأه نفــس الــذات .خارجيــة
أو كــان  ،لأنَّــه إذا كــان ذات الممكــن هــو الســبب للوجــود أو العــدم ؛الممكــن لا بــنفس ذات الممكــن

مــع  ،ولويــة تجعــل الطــرف الآخــر ممتنــع التحقُّــق أو وجــوب التحقُّــقهــذه الأ ،أحــدهما أولى مِــن الآخــر
أمَّـا  .لأنَّ الإمكان هو تساوي النسبة للوجود والعـدم ،وجوب الأولوية يكون الممكن واجباً أو ممتنعاً 

فيصـــير  ؛إذا كانـــت هـــذه الأولويـــة كافيـــة لوجـــود الأول وانعـــدام الآخـــر يوجـــب الوجـــوب أو الامتنـــاع
  .باً أو ممتنعاً الممكن إمَّا واج

بالنسـبة إلى  -أعـني الوجـود والعـدم  -لأنَّـه لمَّـا اسـتوى الطرفـان  ؛أنَّ الممكن محتـاج إلى المـؤثِّر -٢
وحيـث إنَّ الـذات لا يمكـن  .والعلـم بـه بـديهي ،ذاته استحال تـرجيح أحـدهما علـى الآخـر إلاَّ لمـرجِّح

ـــرجيح أحـــدهما علـــى الآخـــر ،احتياجهـــا لمـــؤثِّر خـــارجي لاســـتواء طـــرفيّ الوجـــود والعـــدم  ؛فيســـتحيل ت
  .لاستحالة الترجيح بلا مرجِّح

ــــا قلنــــا ذلــــك .أنَّ المَّمكــــن البــــاقي محتــــاج إلى المــــؤثِّر -٣  ،لأنَّ الإمكــــان لازم لماهيــــة الممكــــن ،وإنمَّ
وقـد ثبـت أنَّ الاحتيـاج  .وإلاَّ لزم انقلابه مِن الإمكـان إلى الوجـوب أو الامتنـاع ،ويستحيل رفعه عنه

فيكــــون الاحتيــــاج لازمــــاً لماهيــــة  ،ولازم الــــلازم لازم ،والإمكــــان لازم لماهيــــة الممكــــن ،للإمكــــان لازم
  .الممكن وهو المطلوب

ومــا لــه  ،كــذا ببقائــه يحتــاج للواجــب أيْ للمــؤثِّر  ،ا كــان الممكــن في حدوثــه يحتــاج إلى الواجــبلمـّـ
ـــه كالإنســـان ـــة وجـــوده زائـــداً علـــى ذات ـــه .ماهي ـــه أنيَّتـــه كمـــا ســـنبينِّ  ،واالله وجـــوده عـــين ذات لأنَّ ماهيت

  .لاحقاً 
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اده بالغير   :استحالة اتحِّ
   .)ولا يتَّحد بغيره لامتناع الإتحاد مطلقاً ( :قال(

اد يقال على معنيين :أقول    .وحقيقي ،مجازي :الاتحِّ
ــا ا#ــازي ــا مِــن غــير إضــافة شــيء آخــر   ،فهــو صــيرورة الشــيء شــيئاً آخــر بــالكون والفســاد :أمَّ أمَّ

صـار الـتراب طينـاً  :أو مـع إضـافة شـيء آخـر كمـا يقـال ،وصار الهواء مـاء ،صار الماء هواء :كقولهم
   .بانضياف الماء إليه
   .فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً موجوداً  :وأمَّا الحقيقي

  .لاستحالة الكون والفساد عليه ؛قطعاً  أنَّ الأول مستحيل عليه تعالى :إذا تقرَّر هذا فاعلم
ـد بالمسـيح :فقد قال بعض النصارى ،وأمَّا الثاني م قـالوا ،إنَّه اتحَّ َّzـدت لاهوتيـة البـاري مـع  :فـإ اتحَّ

  .)عليه السلام(ناسوتية عيسى 
د بعلي  :وقالت النصيرية    .)عليه السلام(إنَّه اتحَّ
ــد بالعــارفين :وقــال المتصــوفة ــإنْ عنــوا غــير مــا ذكرنــاه فــلا بــدَّ مِــن تصــوُّره أولاً ثمَّ يحُكــم  .إنَّــه اتحَّ ف

اد مستحيل في نفسه ؛وإنْ عنوا ما ذكرناه فهو باطل قطعاً  ،عليه   .فيستحيل إثباته لغيره ،لأنَّ الاتحِّ
ـــا اســـتحالته ـــاد ،أمَّ ـــان لا  ؛فهـــو إنَّ المتَّحـــدين بعـــد إتحادهمـــا إنْ بقيـــا موجـــودين فـــلا اتحِّ مـــا اثن َّzلأ

ــث ،وإنْ عُــدما معــاً  ،واحــد ــاد أيضــاً بــلْ وجِــد ثال ــاد  ،فــلا اتحِّ وإنْ عُــدم أحــدهما وبقــي الآخــر فــلا اتحِّ
  .)١( )لأنَّ المعدوم لا يتَّحد بالموجود ؛أيضاً 

____________________  
  .٥٦صفحة  ،الباب الحادي عشر للمقداد السيوري) ١(

   



١٣ 

  الفصل الرابع
  ثفي الموادِّ الثلا

وبعبـــارة  .والعـــدم ،الماهيـــة ،الوجـــود :إنَّ الأشـــياء تنقســـم بحســـب الحصـــر العقلـــي إلى ثلاثـــة أنـــواع(
وهــي أمــر لا يــأبى  ،وكــلُّ ممكــن الوجــود فهــو مركــب مِــن الماهيــة .والظلمــة ،والظــلِّ  ،إلى النــور :أخــرى

فكـــلُّ ممكـــن الوجـــود  :وبعبـــارة أخـــرى ،ومِـــن الوجـــود الـــذي لا يـــأبى بذاتـــه العـــدم ،الوجـــود ولا العـــدم
حيـث لا ظلمـة تعتريـه  ،غير أنَّه يجب أنْ يكون مِن قبال هـذا النـور المحـض ،مركب مِن النور والظلمة

أيْ أنَّ الخـالق مَـن ) الحـق ماهيَّتـه أنيَّتـه(فـإنَّ  ،وكمـا قيـل ،وهو واجب الوجود الذي يـأبى بذاتـه العـدم
 ،وجـود والعـدم متسـاويتان بالنسـبة إلى الممكـنوالسـبب في ذلـك أنَّ جهـتي ال ؛به ماهية نفس وجوده

وحيـث نشـاهد الممكنـات موجـودة  ،فلا ترجيح لأحدهما على الآخـر ،وما لم يتدخل الأمر الخارجي
فــإنْ كــان  ،نعلــم أنَّ أمــراً خارجيــاً أعطاهــا الوجــود ،خارجــة عــن نقطــة الاســتواء بــين الوجــود والعــدم

وإمَّـا  .فإمَّـا الـدور أو التسلسـل ،كـان محتاجـاً إلى علَّـة  وإلاَّ  ،ذلك الأمر الخارجي واجـب الوجـود فهـو
 ،وحيــث ثبــت في المنطــق بطــلان الــدور والتسلســل تعــينَّ الشــقُّ الآخــر ،أنْ تنتهــي إلى واجــب الوجــود
   .وهو ثبوت واجب الوجود

ويمكـــن إســـناد  ،فإنَّـــه قابـــل للانحـــلال إلى العـــدم ،ويكفـــي التعبـــير عـــن هـــذا النـــوع مِـــن الاســـتدلال
ــيس ذاتيــاً بــلْ اكتســابي ،تغــيرُّ وفقــدان الوجــود منــهال لــذلك  ؛فــالوجود بالنســبة إلى هــذه الموجــودات ل

وهـو  ،فإنْ كان وجود العلة ذاتياً لها ثبـت المطلـوب ،فهي تحتاج إلى علَّة تعطيها الوجود وتمنحه إيَّاها
  .)١( )واجب الوجود لذاته

  الماهيَّة والوجود
   :الماهيَّة
الـتي تقـال في السـؤال  ،)مـا هـي؟(أو ) مـا هـو؟(در صناعي مأخوذ مِن عبارة مص) ماهية(كلمة 

ــا  :ومِــن هنــا عرفّهــا الحكمــاء .عــن حقيقــة الشــيء َّzواســتخلص  ،)٢( )مــا يقــال في جــواب مــا هــو(بأ
   .)٣( )ما به الشيء هو هو :الجرجاني مِن تعريف الحكماء المذكور تعريفاً آخر هو أنَّ ماهية الشيء

____________________  
  .للسبزراوي ٢٦أسرار الحكم ) ١(
  .٧٥بداية الحكمة ) ٢(
   .مادَّة ماهية :التعريفات) ٣(

   



١٤ 

مــــا هــــو  :إنَّنــــا عنــــدما نســــأل عــــن حقيقــــة الإنســــان بقولنــــا :-بالمثــــال نقــــول  -وتوضــــيح ذلــــك 
مــا هــو  :المقولــة في جــواب ســؤالنا) حيــوان نــاطق(فعبــارة  .الإنســان حيــوان نــاطق :نجــاب ؟الإنســان
إنَّ المعـــنى الـــذي تـــدلُّ عليـــه هـــذه العبـــارة هـــو ماهيـــة  :وبتعبـــير آخـــر .هـــي ماهيـــة الإنســـان ،الإنســـان
   .فماهية الشيء حقيقته .الإنسان

   :الوجود
عريفـــه ولهـــذا لا يمكـــن ت ؛مفهـــوم الوجـــود هـــو أوضـــح وأجلـــى المفـــاهيم الموجـــودة في ذهـــن الإنســـان

ولا أقـل مِـن مسـاواته لــه في  ،لأنَّ شـرط التعريـف أنْ يكـون أجلـى وأوضـح مِـن المعـرَّف ؛تعريفـاً علميـاً 
لا  –كمـا أسـلفت   –لأنَّ الوجـود  ؛وكلُّ ما ذكر ويذكر مِن تعريف للوجود هو أخفى منه ،الوضوح

جــود لا يضــيف وعلــى هــذا فــأيُّ تعريــف للو  ؛إذ لا يوجــد معــنى أعــم منــه ؛شــيء أعــرف وأجلــى منــه
 ،لأنَّــه بســيط ؛مضـافاً إليــه أنَّـه لا جــنس ولا فصـل أو خاصــة للوجـود ؛لمعلوماتنـا عنــه معلومـة جديــدة

ــف ومقوماتــه –كمــا هــو معلــوم منطقيــاً   –وهــذه  ــف  ،عناصــر التعري وعنــد عــدمها لا نســتطيع التعري
   .ومِن هنا يكون ترك تعريفه هو الصواب ؛تعريفاً منطقياً 

   .ما نفهمه وندركه مِن معنى لهذه الكلمة فمفهوم الوجود هو
  .)وجود(هو ما يتبادر إلى أذهاننا مِن معنى عند سماع كلمة  :وبتعبير آخر

  :العلاقة بين الماهية والوجود
ـــنهم في أنَّ الوجـــود والماهيـــة في الخـــارج همـــا شـــيء واحـــد وذات واحـــدة -١ ـــا  .لا خـــلاف بي وإنمَّ

   :وهو على قولين هما ،ما في عالم التصوُّر والتعقل الذهنيالخلاف بينهم في نوعية العلاقة بينه
اد -أ   .أنَّ العلاقة بين الماهية والوجود علاقة اتحِّ
  .أنَّ العلاقة بينهما علاقة تغاير -ب

 .)١( )وجـود كـلِّ شـيء عـين ماهيتـه( :قـال ،والقول الأول مذهب أبي الحسن الأشعري ومشـايعيه
اد الوجود والماهيةبأنَّه يذهب إلى :وفسّر قوله هذا   أيْ عدم زيادة  ، اتحِّ

____________________  
  .٢٨التحقيق التام ) ١(

   



١٥ 

فـإنْ كانـت  .إمَّا موجودة أو معدومـة –في واقعها  –واستدلَّ له بأنَّ الماهية  ،الوجود على الماهية
وهــذا  .في ماهيــة موجــودة يكــون الوجــود العــارض عليهــا قائمــاً  ،موجــودة قبــل عــروض الوجــود عليهــا

والمثـل  ،وجود الماهية المفروض قبل عروض الوجود عليهـا ،المثل الأول :وهما ،يلزم منه اجتماع المثلين
  .لأنَّه محال ؛واجتماع المثلين باطل .الوجود العارض عليها ،الثاني

ادهمـا ،وعليه يبطـل القـول بزيـادة الوجـود علـى الماهيـة ويكـون وجـود الماهيـة هـو نفـس  ،ويثبـت اتحِّ
يكــون الوجــود العــارض عليهــا قائمــاً  ،وإنْ كانــت الماهيــة معدومــة قبــل عــروض الوجــود عليهــا .الماهيــة

 ،فيجتمــــع النقيضــــان وهمــــا عــــدم الماهيــــة المفــــروض قبــــل عــــروض الوجــــود عليهــــا ،في ماهيــــة معدومــــة
يبطــل القــول بزيــادة الوجــود علــى ف ؛لأنَّــه محــال ؛واجتمــاع النقيضــين باطــل .والوجــود العــارض عليهــا

ادهمــــا فيكــــون وجــــود الماهيــــة هــــو نفــــس الماهيــــة ،الماهيــــة وردَّ هــــذا الاســــتدلال مِــــن قِبــــل  ،ويثبــــت اتحِّ
فعـــروض  .بـــأنَّ الماهيـــة مِـــن حيـــث هـــي وفي واقعهـــا لا موجـــودة ولا معدومـــة :أصـــحاب القـــول الثـــاني

ا كان بمـا هـي في واقعهـا وعليـه لا يلـزم  ؛غـير متَّصـفة بـالوجود أو العـدمأيْ بمـا هـي  ،الوجود عليها إنمَّ
والــدليل علــى أنَّ الماهيــة مِــن حيــث هــي لا  .مِـن عروضــه عليهــا اجتمــاع المثلــين أو اجتمــاع النقيضــين

ــا موجــودة أو معدومــة ،موجــودة ولا معدومــة َّzأو واحــدة أو   ،أنَّ الماهيــة لمَّــا كانــت تقبــل الاتِّصــاف بأ
كانـت في حـدِّ ذاBـا مسـلوبة عنهـا الصـفات   ،كذا سائر الصفات المتقابلـةو  .أو كلية أو مفردة ،كثيرة

  .)١(المتقابلة 
ومقصـودهم  .بأنَّ الوجود زائد علـى الماهيـة عـارض لهـا :وفسِّر .وذهب الآخرون إلى القول الثاني

صـــفها ثمَّ ي ،أنْ يجـــرِّد الماهيـــة عـــن الوجـــود فيعتبرهـــا وحـــدها فيعقلهـــا(بـــأنَّ العقـــل يســـتطيع  :مِـــن هـــذا
والتغـاير بـين الماهيــة والوجـود يتحقَّــق  ،)٢( )فلـيس الوجــود عينـاً للماهيــة .بـالوجود وهـو معــنى العـروض

  :واستدلَّ لهذا القول بأدلَّة منها .في أنَّ كلاًَّ منهما له مفهوم غير مفهوم الآخر
   :صحة الحمل -أ 

لم  ،فنسـتفيد منـه فائـدة معقولـة ،)الماهيـة موجـودة(فنقول  ،إنَّا نحمل الوجود على الماهية :وتقريره
ــا تتحقَّــق هــذه الفائــدة علــى تقــدير المغــايرة في المفهــوم بــين الماهيــة  ،تكــن حاصــلة لنــا قبــل الحمــل وإنمَّ

   .والوجود
____________________  

  .٧٥بداية الحكمة ) ١(
  .١٣بداية الحكمة ) ٢(

   



١٦ 

الموجـودة (أو ) الماهية ماهيـة(بمنزلة ) الماهية موجودة( :نفس الماهية لكان قولناإذ لو كان الوجود 
  .)١( والتالي باطل فكذا المقدَّم ؛)موجودة
   :صحة السلب -ب 

 ،أو الماهيـة ليسـت موجـودة) الماهيـة معدومـة( :إنَّا قـد نسـلب الوجـود عـن الماهيـة فنقـول :وتقريره
لأنَّ تحقُّـق الماهيـة  ؛ولو كان جزء منهـا لـزم التنـاقض أيضـاً  ،فلو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقض

 ،وإلاَّ لـزم اجتمـاع النقيضـين ؛فيسـتحيل سـلبه عنهـا ،يستدعي تحقُّق أجزائها التي مِـن جملتهـا الوجـود
  .فتحقَّق انتفاء التناقض يدلُّ على الزيادة
ـص  ،كمـا هـو مقـرَّر في محلِّـه  ،سـلب دليـل التغـاير في المفهـوموصحة الحمل وكذلك صحة ال ويلخِّ

  :صاحب المنظومة المسألة على القول الثاني ببيته
دا تصوُّراً  الماهية عارض الوجود إنَّ    هوية واتحَّ

نــا عنــه  ،إنَّ عــروض الوجــود علــى الماهيــة هــو في عــالم التصــوُّر والتعقُّــل فقــط :ويقــول وهــو مــا عبرَّ
الــذي عــبرِّ عنــه بالهويــة وهــي حقيقــة الشــيء مِــن  ،أمَّــا في عــالم الواقــع الموضــوعي .بالتغــاير في المفهــوم

  .أيْ هما ذات واحدة ،فهما متَّحدان ،حيث تميُّزه عن غيره
   :الخلاصة

  .اقاً متغايران مفهوماً متَّحدان مصد ،ونلخِّص مِن كلِّ هذا إلى أنَّ الوجود والماهية
مــة مســألة أخــرى مِــن مســائل العلاقــة بــين الوجــود والماهيــة -٢ هــي  ،وينُســق علــى مســألتنا المتقدِّ

يتســاءل أيُّهمــا  ،فبعــد الفــراغ مِــن ثبــوت تغــاير الوجــود والماهيــة مفهومــاً  .مســألة الأصــالة والاعتباريــة
عقــل يســتطيع أنْ ينتــزع مِــن فهــذه المســألة تقــوم علــى مــا تقــدَّم مِــن أنَّ ال ؟الأصــيل وأيُّهمــا الاعتبــاري

 .ومفهـــوم الماهيـــة ،مفهـــوم الوجـــود :الأشـــياء الموجـــودة في الواقـــع الموضـــوعي مفهـــومين متغـــايرين همـــا
وأنَّــــه  ،أنَّــــه إنســــان :الإنســــان الموجــــود في الواقــــع الخـــارجي يقــــوى العقــــل علــــى أنْ ينتـــزع منــــه :فمـــثلاً 
  .والموجودية هي الوجود .فالإنسانية هي الماهية .موجود

____________________  
  .كشف المراد) ١(
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ــف في المســألة الســابقة علــى  ؟وأيُّهمــا الاعتبــاري ؟فــأيُّ هــذين المفهــومين هــو الأصــيل وكمــا اختُل
   :قولين اختُلف في هذه المسألة على قولين أيضاً هما

  .الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية -أ
  .وجود اعتباريالماهية هي الأصيلة وال -ب

   .ونسب القول الثاني إلى الإشراقيين ،قال بالرأي الأول المشَّاؤون
 ،أنَّ الماهيـة مِـن حيـث هـي مسـتوية النسـبة إلى الوجـود والعـدم :واسـتُدلَّ للقـول الأول بأدلَّـة منهـا

ــتي  ،وبواســطته تترتــب عليهــا آثارهــا ،ولا تخــرج مِــن هــذا الاســتواء إلى مســتوى الوجــود إلاَّ بــالوجود ال
نحــو الجــنس والفصــل والخاصــة كالحيوانيــة والناطقيــة والضــاحكية  ،هــي قــوام حقيقتهــا وكمــال شــيئيتها

   .ولأنَّ الوجود هو المخرج لها مِن حدِّ الاستواء المشار إليه كان هو الأصيل ؛للإنسان
في الخــارج بــأنَّ دعــوى أصــالة الوجــود تســتلزم أنْ يكــون الوجــود الموجــود  :واســتُدلَّ للقــول الثــاني

فتسلسـل  .ولوجـود وجـوده وجـود وهكـذا ،وعليه يلزم أنْ يكـون لوجـوده وجـود ؛موجوداً بوجود آخر
  .وهو محُال ،الوجودات إلى غير zاية

   .وعندما تبطل دعوى أصالة الوجود يتعينَّ القول باعتبارية وأصالة الماهية
  .فلا تسلسل ،خربأنَّ الوجود في الخارج موجود بنفس ذاته لا بوجود آ :وردَّ 

   :اعتبارات الماهية
مِــن حيـث الإطــلاق والتقييــد  -وبلحـاظ مــا يقصــده المسـتعمل منهــا  -للماهيـة عنــد الاســتعمال 

  :وذلك كالتالي .اعتبارات الماهية ،تسمَّى في الحكمة ،ثلاثة أقسام
   .ومقيَّدة ،مطلقة :تنقسم الماهية باعتبار ما أشرت إليه على قسمين

   :طلقةالماهية الم -١
تؤخـــذ  :وبتعبـــير آخـــر .أيْ لا مـــع شـــيء زائـــد عليهـــا ،وهـــي الـــتي تلُحـــظ أثنـــاء الاســـتقلال بـــذاBا

واصـــطلُح عليهـــا فلســـفياً  .ســـواء كـــان ذلـــك الشـــيء وجوديـــاً أم عـــدميَّاً  ،مطلقـــة مِـــن التقييـــد بشـــيء
اعتــق (مثــل  .ولا باشــتراط لا شــيء فيهــا ،أيْ غــير المقيــدة باشــتراط شــيء فيهــا ،)الماهيــة لا بشــرط(

  .غير مقيدة لا بوصف وجودي ولا بوصف عدمي –وهي الماهية هنا  –فالرقبة ) رقبة
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   :الماهية المقيَّدة -٢
   .وهي التي تقيَّد أثناء الاستعمال بشيء

   :هما ،قسمت على قمسين ،ولأنَّ الشيء الذي نقيّد به قد يكون وجوديا وقد يكون عدمياً 
   :الماهية بشرط شيء -أ

فالرقبــة هنــا مقيــدة بوصــف وجــودي وهــو  ،)اعتــق رقبــة مؤمنــة(لمقيــدة بشــيء وجــودي مثــل وهــي ا
   .الإيمان
   :الماهية بشرط لا شيء -ب 

اعتـق رقبـة ( :مثـل ،وهي المقيـدة بشـيء عـدمي ،)الماهية بشرط لا( :وقد تنحصر تسميتها فيقال
  .)١(فالرقبة هنا مقيدة بوصف عدمي وهو عدم الكفر  ،)غير كافرة
  :صةالخلا

   :الوجود الذهني
بأنَّه الوجود الذي تترتَّب على الماهية فيه آثارهـا  :وعرَّفوه ،اتَّفقوا في أنَّ للماهيات وجوداً خارجياً 

ولكنْ اختلفوا في أنَّه هل هناك وجود آخر للماهيـة وراء الوجـود  ،المقوِّمة لحقيقتها والمكملة لشيئيَّتها
   ؟هذا الوجود الخارجي أو أنَّه ليس للماهية إلاَّ  ؟الخارجي

 ،وهــــو الوجــــود الــــذهني ،والمشــــهور بيــــنهم أنَّ للماهيــــة وجــــوداً آخــــر وراء هــــذا الوجــــود الخــــارجي
بمعنى أنَّ الموجود في الذهن لـيس الماهيـة  .بأنَّه الوجود الذي لا تترتَّب فيه على الماهية آثارها :وعرفّوه

  .بلوازمها وأحكامها التي هي مترتِّبة عليها في الوجود الخارجي
ـا الموجــود صـورBا ومثالهــا ا#ـردان عــن حالهـا مِــن آثـار ولــوازم واحـتجَّ المشــهور علـى مــا ذهبــوا  ،وإنمَّ

  :إليه مِن الوجود الذهني بوجوه
اجتمـاع ( :وقولنـا) بحـر مِـن زئبـق كـذا( :كقولنا  ،ت بأحكام إيجابيةإنَّا نحكم على المعدوما :الأول

وإثبــات شــيء لشــيء فــرع ثبــوت  ،والإيجــاب إثبــات .إلى غــير ذلــك) النقيضـين غــير اجتمــاع الضــدين
ونسـمِّيه  ،ففي موطن آخـر ،إذ ليس في الخارج ؛فلهذه الموضوعات المعدومة وجود) إذن( ؛المثبت له
  .الذهن

____________________  
قائمــة علــى  –كمــا رأينــا   –والقســمة  ،لأنَّ ا#ــرَّدة لا مــوطن لهــا إلاَّ الــذهن ؛عــدلت عــن ا#ــرَّدة ممــثِّلاً بالمثــال المــذكور) ١(

   .استعمال له واقع يعايشه الناس
    



١٩ 

والتصــوُّر  .يوالحيــوان الكلِّــ ،إنَّــا نتصــوَّر أمــور تتَّصــف بالكليــة والعمــوم كالإنســان الكلِّــي :والثــاني
ــق إلاَّ بمشــار إليــه موجــود وإذ لا وجــود للكلِّــي التلاقــي كلــي في الخــارج فهــي  ؛إشــارة عقليــة لا تتحقَّ

  .ونسمِّيه الذهن ،موجود في موطن آخر
وهـــو الحقيقــــة محـــذوفاً عنهـــا مــــا يكثرهـــا بــــالخلط  ،إنَّـــا نتصــــوَّر الصـــرف مِـــن كــــلِّ حقيقـــة :الثالـــث
  .كالبياض المتصوَّر بحذف جميع الشوائب الأجنبية  ،والانضمام

والحقيقـة  ،فهـو واحـد وحـدة جامعـة لكـلِّ مـا هـو مِـن سـنخه ،وصرف الشيء لا يتثـنىَّ ولا يتكـرَّر
انتهـى مـا قالـه  )١(فهي موجـودة في مـوطن آخـر نسـمِّية الـذهن  ،^ذا الوصف غير موجودة في الخارج

  .الفضلي
____________________  

  .الدكتور عبد الهادي الفضلي –كتاب خلاصة علم الكلام ) ١(
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  الفصل الخامس
  غرر في أنَّ الحق تعالى إنِّـيَّته صرفة

  معلولية المعروض مقتضى إذ أنيته ماهيته والحق
  لحد الكون سلسلة تصل ولم اتحد قد لاحق مع فسابق

حق للقول المطابق للمخبر عنـه إذا طـابق  :يقال :قال المعلم الثاني ،تعالى شأنه) والحق(المنظومة 
   .القول

   .حق للموجود الحاصل بالفعل :ويقال
   .حق للموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه :ويقال

حــقٌّ مِـــن جهــة أنَّــه لا ســـبيل  ،حــقٌّ مِــن جهـــة الوجــود ،والأول تعــالى حــق مِـــن جهــة المخــبر عنـــه
وبـه يجـب وجـود كـلِّ  ،فلأنـه الواجـب الـذي لا يخالطـه بطـلان ؛إنَّـه حـقٌّ  :لكنَّا إذا قلنـا ،للبطلان إليه

   .انتهى )ألا كلُّ شيء ما خلا االله باطل(باطل 
إشـــارة إلى أنَّ المـــراد عينيَّـــة وجـــود  ،إضـــافة الإنِّـيَّـــة إليـــه تعـــالى) إنِّـيَّتـــه(أيْ مـــا بـــه هـــو هـــو ) ماهيتـــه(

فهــو  ،لأنَّـه زائــد في الجميــع عنـد الجميــع ؛شــترك فيــهلا الوجــود المطلـق الم ،الخـاص الــذي بـه موجوديتــه
) إذ مقتضـى العــروض(الـذي هـو عـين الوحـدة الحقَّـة والهويـة الشخصـية  ،صـرف النـور وبحـت الوجـود
أيْ ) معلوليتـه(بأنْ يكون شيئاً ووجوداً كما أنَّ الممكن ماهية ووجـود  ،لو كان وجوده عرضياً لماهيته
والعرضــي بمــا  ،حــتىَّ إنَّــه عــرِّف الــذاتي بمــا لا يعلَّــل ،كــلَّ عرضــي معلَّــل  لأنَّ  ؛معلوليــة الوجــود العــارض

مــة بــالوجود علــى المعلــول ،يعلَّــل وذلــك الوجــود الــذي هــو  ،فوجــوده إمَّــا معلــول لمعروضــه والعلَّــة متقدِّ
ــا عــين ذلــك الوجــود المعــول  هــو الوجــود ) مــع لاحــق(هــو وجــود المعــروض ) فســابق(مــلاك التقــدم إمَّ

ــد(العــارض  ــا غــير ذلــك الوجــود المعلــول ؛)قــد اتحَّ فحينئــذ ننقــل  ،فيلــزم تقــدُّم الشــيء علــى نفســه وأمَّ
 :وإليــه أشــرنا بقولنــا ،وهــو أيضــاً معلــول للمعــروض وهكــذا ،الكــلام إليــه والفــرض أنَّ الوجــود عــارض

لغــــير وإمَّـــا معلــــول  ،أيْ إلى حـــدِّ فيلــــزم التسلســــل) لحــــدٍّ (أيْ الوجــــود ) أو لم تصـــل سلســــلة الكـــون(
ـا لم نتعـرَّض لـه لظهـور بطلانـه .إذ المعلولية للغير ينافي الواجبية ؛المعروض فيلزم إمكانه ولـك أنْ  ،وإنمَّ

وإمَّــا  ،ومفسـدة الـدور تقـدُّم الشـيء علـى نفسـه ،لأنَّ ذلـك الغـير إمَّـا ممكـن فيــدور ؛تدرجـه في الـنظم
إنَّ عينيـــة الوجـــود للـــذات مِـــن حيـــث  ؛لأنَّ الكـــلام فيـــه كـــالكلام في الأول ؛واجـــب آخـــر فيتسلســـل

   .خواص الواجب
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  :الوجود ووجوبه نفس حقيقته
في أنَّ وجـــود واجـــب الوجـــود  ،كمـــا ذكـــر مثلـــه في شـــرح التجريـــد في المســـألة السادســـة والثلاثـــون

  .وإلاَّ لكان ممكناً  ،ولا يزيد وجوده ونسبته عليه :نفس حقيقته قال
في أنَّ وجـــود واجـــب الوجـــود نفـــس  :المبحـــث الأول :هـــذه المســـألة تشـــتمل علـــى بحثـــين :أقـــول
لو كان وجـود واجـب الوجـود لذاتـه زائـداً علـى حقيقتـه لكـان صـفة  :-أنْ نقول  -وتقريره  ،حقيقته
ــا أنْ تكــون نفــس حقيقتــه أو شــيئاً خارجــاً عــن  .فيفتقــر إلى علَّــة ؛فيكــون ممكنــاً  ،لهــا ــك العلَّــة إمَّ فتل

أو تـؤثِّر  ،فـلأن تلـك الحقيقـة إمَّـا أنْ تـؤثِّر فيـه وهـي موجـودة ؛الأولأمَّا  .والقسمان باطلان ،حقيقته
فـإنْ كانـت موجـودة ^ـذا الوجـود لـزم تقـدُّم الشـيء  ،فـإنْ أثـرت فيـه وهـي موجـودة .فيه وهي معدومة

ويلـــزم وجـــود الماهيـــة مـــرَّتين  ؛وإنْ كـــان بغـــير هـــذا الوجـــود عـــاد البحـــث إليـــه ،علـــى نفســـه وهـــو محـــال
وأمَّـا  ،وهو باطـل بالضـرورة ،إنْ أثَّرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثراً في الوجودو  .والجمع باطل

وهـــذا دليـــل  .فيكـــون ممكنــاً وهـــو محــال ،الثــاني فيلـــزم منــه افتقـــار واجــب الوجـــود في وجـــوده إلى غــيره
  .وقد تقدَّم بيان ذلك ،في أنَّ الواجب نفس حقيقته :والمبحث الثاني .قاطع على هذا المطلوب

  :االله ليس بجسم
 .والاجتمـــاع والافـــتراق ،وهـــي الحركـــة والســـكون ،لأنَّ كـــلَّ جســـم لا ينفـــك عـــن الأكـــوان الأربعـــة

فيلــزم حــدوث االله وقــد ثبــت  ؛ومــا لا ينفــك عــن الحـوادث يكــون محــدَثاً  ،وهـي حادثــة لتغيرهــا وتبــدُّلها
وهــو محتــاج إلى أبعاضــه  ولأنَّ الجســم مركــب ؛فــلا يجــوز أنْ يكــون جســماً  ،أنَّــه واجــب الوجــود لذاتــه

وقـــد ثبـــت بالضـــرورة أنَّـــه  ،فيكـــون واجـــب الوجـــود محتاجـــاً ومفعـــولاً ويكـــون ممكنـــاً  ؛وإلى فاعـــل يركبـــه
   .واجب فلا يجوز أنْ يكون جسماً 

  :إنَّه تعالى ليس في حيِّز ولا جهة ولا محلّ 
رة عـن وضـع خـاص للجسـم وعنـد المشَّـائين أنَّـه عبـا ،والمراد مِن الحيِّز عنـد الإشـراقيين هـو المكـان

أنَّـه عبـارة  :فعند المشَّـائين .وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلافهم في حقيقة المكان ،بالنسبة إلى غيره
 :وعند الإشـراقيين .عن السطح الباطن مِن الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر مِن الجسم المحوي

فإنَّ مِن البعيد ما هـو مـادي يحـلُّ في  ؛ه بعد الجسمأنَّه عبارة عن البُعد ا#رَّد عن المادة الذي ينفذ في
ومنــه مـــا هــو مفــارق كلِّـــي فيــه بعــد الجســـم  ،وهــذا هــو الجســـم التعليمــي ،الأجســام ويمــانع بمــا يماثلـــه

  ويلاقيه
   



٢٢ 

   .بجملته بحيث ينطبق على بعد الجسم ويتَّحد به
 ،أنْ لا يشـــغله مشـــاغلإلاَّ أنَّـــه عنـــدهم عـــدم محـــض وصـــرف يمكـــن  ،وهـــذا هـــو مختـــار المتكلِّمـــين

والمــراد مِــن  ،والجهــة عنــدهم في طــرف الامتــداد الحاصــل في مأخــذ الإشــارة ،ويســمَّى بــالفراغ المتــوهم
والمحــل هــو المــادة المحتاجــة في وجودهــا إلى  .الامتــداد مــا يتــوهم مِــن الامتــداد بــين المشــير والمشــار إليــه

   .أعني الصورة ،الحال فيها
وقـد يطلـق المـادة بـالمعنى الأعـم منهـا ومِـن  ،أنَّ الجـوهر موضـوع للعـرضكمـا   ،فالمادة محـل للصـورة

  .)١( البدن بالنسبة إلى النفس
يعــني أنَّــه لــو كــان في مكــان لاحتــاج إليــه وكــان  ،وإنَّــه تعــالى لا يحويــه مكــان وهــو في كــل مكــان

ومعــنى أنَّــه في كــلِّ  .فــلا يجــوز أنْ يكــون محتاجــاً ومســبوقاً بغــيره ،وقــد ثبــت قدمــه وغنــاه ،مســبوقاً بــه
 ،لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة في الأرض ولا في الســماء ،مكــان أنَّــه عــالم بكــلِّ كــائن محــيط بكــلِّ شــيء

ويلـــزم أنْ يكـــون في حيِّـــز فيكـــون في  ؛ولأنَّ ذلـــك يقتضـــي حصـــره وتناهيـــه ؛وهـــو بكـــلِّ شـــيء محـــيط
وقــد ثبــت  ،العــرضولا يكــون في جهــة إلاَّ جســم أو بعــض جســم أو عــرض أو مــا في حكــم  ،جهــة

ــــن  ،أنَّ الخــــالق لــــيس بجســــم ولا عــــرض ولا في حكمهــــا فــــلا يجــــوز أنْ يحــــلَّ في مكــــان أو في غــــيره مِ
  .مخلوقاته

____________________  
  .٩ومسألة  ١مسألة  ،كشف المراد) ١(

   



٢٣ 

  الفصل السادس
  البساطة

  :اعلم أنَّ التركيب على أقسام
  .العقلية فقطالتركيب مِن الأجزاء  -١
  .والأجزاء العنصرية ،كالمادة والصورة  ،التركيب منهما ومِن الأجزاء الخارجية -٢
والمدَّعى أنَّ ذاتـه تعـالى بسـيط ولـيس  .كأجزاء الخط والسطح  ،التركيب منِ الأجزاء المقدارية -٣

أنَّـه سـبحانه  ،المقداريـةوالدليل على أنَّه ليس مركباً مِن الأجـزاء الخارجيـة و  ؛بمركب مِن الأجزاء مطلقاً 
هـو أنَّ واجـب الوجـود  ؛والبرهـان علـى عـدم كونـه مركبـاً مِـن الأجـزاء العقليـة .منزَّه عن الجسـم والمـادة
والوجــه في  .الــتي هــي الجــنس والفصــل ،ومــا لا ماهيــة لــه لــيس لــه أجــزاء عقليــة ،بالــذات لا ماهيــة لــه

 ،مـع قطـع النظـر عـن غيرهـا ،هـو أنَّ الماهيـة مِـن حيـث هـي هـي ؛انتفاء الماهية عنـه تعـالى ^ـذا المعـنى
تكـون ممكنـة فمـا لـيس بممكـن لا  ،إنَّ كلَّ ماهية مِن حيـث هـي .متساوية النسبة إلى الوجود والعدم

  .)١(واالله تعالى بما أنَّه واجب الوجود بالذات لا يكون ممكناً بالذات فلا ماهية له  ،ماهية له
ــ يــة لــه ،ة لــه فلــيس لــه حــدٌّ والواجــب بســيط لا ماهي مِــن الجــنس  ،وإذا لا حــدَّ لــه فــلا أجــزاء حدِّ

لأنَّ  ؛مِـــن المـــادة والصـــورة الخـــارجيتين ،وإذا لا جـــنس ولا فصـــل لـــه فـــلا أجـــزاء خارجيـــة لـــه ،والفصــل
  .المادة هي الجنس بشرط لا والصورة هي الفصل بشرط لا
وهـي الجـنس والفصـل المـأخوذان بشـرط لا  ،وكذا لا أجزاء ذهنيـة لـه مِـن المـادة والصـورة العقليتـين

يـة لـه مِـن الجـنس والفصـل ولا خارجيـة مِـن  ،مِن البسائط الخارجية كالأعراض وبالجملـة لا أجـزاء حدِّ
ولــو كـــان لــه جــزء لكـــان  .المــادة والصــورة الخــارجيتين ولا ذهنيـــة عقليــة مِــن المـــادة والصــورة العقليتــين

 ،ضرورة تقدُّم الجـزء علـى الكـلِّ في الوجـود ؛اجب عليه في الوجودمتقدِّماً عليه في الوجود وتوقَّف الو 
  .وتوقّف الكلِّ فيه عليه ومسبوقية الواجب وتوقّف بالشيء وهو واجب الوجود لا محال

____________________  
  .٩ومسألة  ١مسألة  ،كشف المراد) ١(

   



٢٤ 

ــ ،لــو تركَّبــت ذات الواجــب مِــن أجــزاء لم يخــلُ  وإمَّــا  ،ا أنْ تكــون جميــع الأجــزاء واجبــات بــذواBاإمَّ
إذنْ ذاتــه منزهــة  .وإمَّــا أنْ تكــون جميعهــا ممكنــات ،أنْ يكــون بعضــها واجــب بالــذات وبعضــها ممكــن

فْنَ  مَعَكُمْ  هُوَ ( :لقوله تعالى ؛غير متناهية
َ
ُ  كُنتُمْ  مَا أ Vيَعْمَلوُنَ  بمَِا وَاب  ٌiَِ٤ :الحديد( ) بص.(  

قرَْبُ إnَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ  ...( :وقوله
َ
 ).١٦ :ق( )وrََنُْ أ

ءٍ عَلِيمٌ ( :وقوله ْnَ َِّاطِنُ وَهُوَ بكُِلvْاهِرُ وَا Vلُ وَالآخِرُ وَالظ Vو
َ
  ).٣ :الحديد( )هُوَ الأ

ه ولهـذا لا يمكـن حصـر  ؛مِـن حيـث العلـم والقـدرة والحيـاة الأبديـة ،إنَّنا نعتقد أنَّ وجوده غير متنـاهٍ 
مــا محــدودان ؛في الزمــان والمكــان َّzــا هــو حاضــر في كــلِّ زمــان ومكــان ،لأ ــوَ (لأنَّــه فوقهمــا  ؛وإنمَّ وَهُ

رضِْ إَِ{ٌ وَهُوَ اْ_كَِيمُ العَْلِيمُ 
َ
مَاء إَِ{ٌ وَِ  الأ Vي ِ! الس ِ

V$٨٤ :الزخرف( )ا.(  
)...  ٌiَِبمَِا يَعْمَلوُنَ بص ُ Vفْنَ مَا كُنتُمْ وَاب

َ
  .)٤ :الحديد( )وَهُوَ مَعَكُمْ أ

  .)إنه أقرب إلينا مِن أنفسنا وهو في كلِّ مكان ومع ذلك فهو لا يحدُّه مكان( 
  :بسيط الحقيقة كلُّ الأشياء

لمتعاليـة في الأسـفار الـذي ذكـره في كتابـه الحكمـة ا ،يعود هذا البرهان إلى صدر الـدين الشـيرازي(
ويقــوم علـى القاعـدة الفلسـفية المعروفـة بقاعـدة بســيط  ،الجـزء الرابـع الصـفحة أربعـون ،العقليـة الأربعـة

ــدها في   ،الــتي بـرهن الشـيرازي علــى إثباBـا خــلال بحوثـه ،الحقيقـة كـلُّ الأشــياء ولـيس بشــيء منهـا وأكَّ
فكــلُّ هويتــه صــحَّ أنْ يســلب  ،نفــي التركيــبوينطلــق في إثبــات القاعــدة مِــن  ،كتابــه الأســفار الأربعــة

 ،وكـلُّ مـا كـان كـذلك فهـو مركـب مِـن إيجـاب وسـلب ،عنها شيء فهي متحصلة مِن إيجاب وسـلب
وقــد ثبــت أنَّ االله بســيط  ،فــإنَّ كــلَّ ذات بســيطة الحقيقــة لا يســلب عنهــا شــيء :وبعكــس النقــيض

لبسيطة الإلهية لو لم يكن كلُّ الأشـياء لكانـت أنَّ الهوية ا .فإذن بسيط الحقيقة كلُّ الأشياء ،الحقيقة
فيتركــب ذاتــه ولــو يحســب اعتبــار العقــل  ،ذات متحصــلة القــوام مِــن كــون شــيء ولا كــون شــيء آخــر

فـــالمفروض أنَّـــه  .هـــذا خلـــف ،وقـــد فـــرض وثبـــت أنَّـــه بســـيط الحقيقـــة ،وتحليلـــه مِـــن حيثيتـــين مختلفتـــين
  فحيثية )ب(دون  )أ(كأنْ يكون   ،بسيط إذا كان شيئاً دون شيء آخر
   



٢٥ 

شـــيئاً  )لــيس ب(ومفهــوم  )أ(وإلاَّ لكــان مفهـــوم  )لــيس ب(لــيس بعينهــا حيثيـــة كونــه  )أ(كــون 
   .واللازم باطل ،واحداً 

إذا كـان  .فثبت أنَّ البسيط كلُّ الأشـياء ،فالملزوم مثله ،لاستحالة كون الوجود والعدم أمراً واحداً 
وحيـث ثبـت أنَّ االله سـبحانه لـيس مركبـاً بـل هـو  ،االله واجداً لشيء وفاقداً لشيء آخـر يلـزم التركيـب

فعلــم الواجــب بالأشــياء  .إذاً بســيط الحقيقــة كــلُّ الأشــياء ولــيس بشــيء منهــا ؛بســيط مِــن كــلِّ جهــة
نْ يكـون ذاتـه تعـالى مـع فيجـب أ ،تفصيلاً قبـل الإيجـاد وهـو المبـدأ الفيـاض بجميـع الحقـائق والماهيـات

يته كلُّ الأشياء    .وعلمنا أنَّ البسيط الحقيقي مِن الوجود يجب أنْ يكون كلَّ الأشياء .بساطته وأحدِّ
 ،فمَــن عقــل ذلــك الوجــود عقــل جميــع الأشــياء ،لمَّــا كــان وجــوده تعــالى وجــود كــلِّ الأشــياء ؛فــإذنْ 

  .وذلك ولوجود هو بعينه عقل لذاته وعاقل
وعقلــه لذاتــه مقــدَّم علــى  ،فعقلــه لذاتــه عقــل لجميــع مــا ســواه ،عاقــل لذاتــه بذاتــهفواجــب الوجــود 
فثبـت أنَّ علمـه تعـالى بجميـع  ؛فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع مـا سـواه ،وجود جميع ما سواه

سـواء كانـت صـورة عقليـة قائمـة بذاتـه أم  ،قبـل وجـود مـا عـداه ،الأشياء حاصل في مرتبـة ذاتـه بذاتـه
وذلــــك لأنَّ  ؛فهــــذا هــــو العلــــم الكمــــالي التفصــــيلي بوجــــه والإجمــــالي بوجــــه ،منفصــــلة عنهــــاخارجيــــة 

  .)١( )المعلومات على كثرBا وتفصيلها بحسب المعنى موجودة بوجود واحد بسيط
____________________  

  .٢٦٩ص  ،٦ج  ،الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي) ١(
   



٢٦ 

  :تعالىغرر في بساطته 
  حد أجزاء لا الأجزاء له ليس الأحد أنه الواحد هو كما

  كمية ولا كذا ذهنية عينية وصورة ومدة
  بالقياس الأمكان بينها إذ التباس بلا خلف وجبت لو

  لزما أيضا أمكنت إذا كما تقوم أو الوجود في واحتاج
ولا فـــرد لطبيعتـــه  ،مطلقـــاً أيْ لا شـــريك لـــه ) كمـــا هـــو الواحـــد(المنظومـــة غـــرر في بســـاطته تعـــالى 

) لا أجـزاء حـدٍّ (مطلقـاً تفصـيله ) لـيس لـه الأجـزاء(أنَّـه  :وبيانـه ،)أنَّـه الأحـد(كـذلك   ،الوجوب سواه
أيْ ولا ) ذهنيـــة كـــذا(كمـــا في المركبـــات الخارجيـــة ) مـــدَّة وصـــورة عينيـــة(لا ) و(أيْ الجـــنس والفصـــل 

   .أيْ مقدارية) يةكم(أجزاء ) ولا(مادَّة وصورة ذهنية كما في الأعراض 
الأجـزاء إمَّـا موجـودة بوجـود واحـد  :يقـال ،ووجه الضبط في تقسـيم الأشـياء إلى أقسـامها الأربعـة

ــا موجــودة بوجــودات متعــدِّدة ،في العــين ــبر في الــذهن لا بشــرط ،وعلــى الأول .وإمَّ ــا أنْ تعت فهــي  ،إمَّ
هـــا أجــــزاء لحـــد المركــــب وإمـــا التســــمية الأجـــزاء الحمليــــة والأُولى التعبـــير عنهــــا بـــالأجزاء الحديــــة لوقوع

وإمَّــــا أنْ تعتــــبر في الــــذهن بشــــرط لا فهــــي الأجــــزاء  ،بــــالأجزاء الحمليــــة فعنــــوان الجزئيــــة ينــــافي الحمــــل
ــا أنْ تكــون متبانيــة في الوضــع  ،وعلــى الثــاني .المــادة والصــورة الــذهنيتين :أعــني ،الوجوديــة الذهنيــة إمَّ

   .زاء الخارجية أعني المادة والصورة الخارجيتينفهي الأج ،فهي الأجزاء المقدارية أو لا
ـــا فـــذلك  ،الأجـــزاء علـــى تقـــدير ثبوBـــا للواجـــب تعـــالى) لـــو وجبـــت( :ثمَّ أشـــرنا إلى البرهـــان بقولن

وإذا كانــت الأجــزاء واجبــات لــزم تعــدُّد  ،مِــن حيــث إنَّــا فرضــنا واحــداً ذا أجــزاء) خلــف بــلا التبــاس(
فهـــذا بيـــان  ،والصـــحابة الاتِّفاقيـــة) ينهـــا الإمكـــان بالقيـــاسإذ ب(وكـــون كـــلِّ واحـــد بســـيطاً  ،الواجـــب

وإلاَّ لــــزم معلوليتهمــــا أو معلوليــــة  ،للملازمــــة بمــــا تقــــرَّر أنَّــــه إذا فــــرض واجبــــان لم يكــــن بينهمــــا تــــلازم
وهـذا مـا  ،لعدم الافتقار فيمـا بـين الأجـزاء ؛وحينئذ لم يكن تركيب حقيقي مؤدٍّ إلى الوحدة ،أحدهما

) أو(هـــذا إذا كانـــت الأجـــزاء وجوديـــة فعليـــة  .)في الوجـــود(الواجـــب ) واحتـــاج(لـــلازم ادَّعينـــاه مِـــن ا
ــزم علــى تقــدير  ،هــذا إذا كانــت حديــة تحليليــة ،أي في التقــوُّم) تقومــاً (احتــاج  ــك محــذور آخــر يل وذل
ـــا  أيْ لـــزم ذلـــك ) أيضـــاً لزمـــا(الأجـــزاء علـــى تقـــدير ثبوBـــا للواجـــب تعـــالى ) كمـــا إذا أمكنـــت(وجو̂
فكـلُّ مركـب محتـاج إلى أجزائـه ويمكـن أنْ يكـون الألـف  ،لأنَّ الاحتيـاج مِـن لـوازم التركيـب ؛الاحتياج

  للتثنية أيْ لزم الخلف والاحتياج جميعاً على تقدير أمكان الأجزاء لكن لزم
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والحــق الصــرف ملتئمــاً مِــن  ،وهــو صــيرورة الغــني المحــض مشــوباً بالحاجــة ،الخلــف علــى وجــه آخــر
  .والواجب البحت مختلطاً بالممكنات العدمية ،الباطلات الصرفة

  :إنه تعالى غير مركب
   .والتركيب بمعانيه :قوله ،ما جاء في الباب الحادي عشر للمقداد السيوري

والـدليل علـى  ؛هذا عطف مِن الزائد بمعنى أنَّ وجوب الوجود يقتضي نفس التركيب أيضـاً  :أقول
وكـلُّ  ،وكـلُّ جـزء مِـن المركـب فإنَّـه مغـاير لـه ،ذلك أنَّ كلَّ مركب مفتقر إلى أجزائه لتـأخره وتعليلـه ^ـا

فوجـــوب الوجـــود  ،فلـــو كـــان الواجـــب تعـــالى مركبـــاً كـــان ممكنـــاً هـــذا خلـــف ،مفتقـــر إلى الغـــير ممكـــن
  .يقتضي نفي التركيب

ـــن الجـــنس والفصـــلوأعلـــم أنَّ التركيـــب قـــد يكـــون عقليـــاً وهـــو التر  ـــاً   ،كيـــب مِ وقـــد يكـــون خارجي
 ؛والجميــع منتــفٍ عــن الواجــب تعــالى ،وتركيــب المقــادير وغيرهــا ،كتركيــب الجســم مِــن المــادة والصــورة

ــية  ،لاشــتراك المركبــات في افتقارهــا إلى الأجــزاء فــلا جــنس ولا فصــل لــه ولا غيرهمــا مِــن الأجــزاء الحسِّ
  .والعقلية

  :التعدد يستلزم ا لتركيب
فــلا بــدَّ مِــن تميُّــز  ،لــو كــان هنــاك واجــب وجــود آخــر لتشــارك الواجبــان في كوzمــا واجــبي الوجــود

وذلــك يســتلزم تركيــب كــلُّ واحــد منهمــا مِـــن  ؛أحــدهما عــن الآخــر بشــيء وراء ذلــك الأمــر المشــترك
ود وقــد عرفــت أنَّ واجــب الوجــ ،أحــدهما يرجــع إلى مــا بــه الاثنــين والآخــر إلى مــا بــه الامتيــاز ،شــيئين

  .لا مِن الأجزاء العقلية ولا الخارجية ،ليس مركباً  -كما بيَّنا   -بالذات بسيط 

  :صرف الوجود لا يتثنىَّ ولا يتكرر
ولا يخلــط وجــوده نقــص  ،فهــو صــرف الوجــود ،قــد تبــينَّ أنَّ واجــب الوجــود بالــذات لا ماهيــة لــه

ـــيط ومِـــن الواضـــح أنَّ كـــلَّ حقيقـــة مِـــن الحقـــائق إذا تجـــرَّدت عـــن .وفقـــدان وصـــارت صـــرف  ،أيِّ خل
   .الشيء لا يمكن أنْ تثنىَّ وتعدَّد

ينــتج  ؛فــإذا كــان ســبحانه حكــم أنَّــه لا ماهيــة لــه وجــوداً صــرفاً لا يتطــرق إليــه التعــدد ؛وعلــى هــذا
  .أنَّه تعالى واحد لا ثاني له ولا نظير وهو المطلوب
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  الفصل السابع
  إنَّ المعدوم ليس بشيء

  الأيس لدينا الشيء ساوق قد ليس يكون موجوداً  ليس ما
  العدم النفي ومِن الوجود مِن عم الثبوت المعتزل وجعل

  شطط كان بالحال وقولهم وسط ينفي والثبوت النفي في
  محدودة معدودة ولا كانت موجودة لا الموجود بصفة
  مزيفه خصمنا وشبهات مرادفه معهما ثبوت نفي

لــيس موجـــوداً يكـــون (أيْ ماهيـــة ) مــا(والمعـــدوم  ،وشـــروع في بعــض أحكـــام العــدم) ١المنظومــة (
إنَّ الماهيـــة في حـــال  :حيـــث يقولــون ؛خلافــاً للمعتزلـــة ،فلــيس ثابتـــاً قبـــل وجــوده أيضـــاً  ،صـــرفاً ) ليســاً 

معاشـــر ) لـــدينا(أيْ الماهيـــة ) قـــد ســـاوق الشـــيء(وليســـت موجـــودة بوجـــه مِـــن الوجـــود  ،العـــدم ثابتـــة
أيْ ) جعـل المعتـزلي الثبـوت عـم(لكـن ) و(س هـو الوجـود الألـف للإطـلاق والأيـ ،)الأيسا(الحكماء 

فالمعــدوم أيْ الماهيــة الممكنــة  .أيْ وجعــل العـدم أعــم مِــن النفـي) مِــن الوجــود ومِـن النفــي العــدم(أعـم 
   .وليس بموجود وكذا ليس بمنفي ،عنده ثابت

 .هـذا القـول والفطـرة السـليمة تكفـي في مؤونـة إبطـال ،والمعدوم الممتنع عنده منفي ولـيس بثابـت
   .وسماها حالاً  ،ثمَّ إنَّ بعض المعتزلة قال بتحقق الواسطة بين الموجود والمعدوم
) في النفــي والثبــوت ينفــي(كمــا قلنــا   ،وأطلــق عليهــا الثابــت وبنفــي الواســطة بــين الثابــت والمنفــي

لموجــود لا بصــفة ا( .أيْ عــدولاً عــن الصــراط المســتقيم) بالحــال كــان شــططاً  :وســطاً وقــولهم(المعتــزلي 
أي الحـــال  .بصـــفة :بـــه يتعلـــق قولنـــا) محـــدودة(كانـــت ) ولا معدومـــة(تلـــك الصـــفة ) موجـــودة كانـــت

  .محدودة ومعرفّة عندهم بصفة كذا وكذا
والأبـــوة وســـائر  ،مثـــل العالميـــة والقادريــة ،أرادوا ^ـــا المعــنى الانتزاعـــي القـــائم بــالغير .صـــفة :فقــولهم
فالـذات المقابلـة  .كما هو معناهـا المتعـارف عنـد المتكلمـين  ،طلقاً لا المعنى القائم بالغير م ،الإضافات

  واحترزوا بإضافة الصفة إلى  .للمعنيين أيضاً له معنيان
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ــــا صــــفة للثابــــت لا للموجــــود ؛الموجــــود عــــن صــــفات المعــــدوم َّzعــــن  .لا موجــــودة :وبقــــولهم ،فإ
فبقــــي في الحــــدِّ مثــــل  .عـــن الصــــفات الســــلبية .لا معدومــــة :وبقــــولهم ،الصـــفات الوجوديــــة للموجــــود

واعــترض الكــاتبي علــى هــذا  .الانتزاعيــات الغــير المعتــبر في مفهومهــا الســلب مِــن صــفات الموجــودات
ـا حاصـلة للـذات  ؛بأنَّه لا يصحُّ على مذهب المعتزلة :الحدِّ  َّzم جعلوا الجوهرية مِن الأحوال مـع أ َّzلأ

   .في حالتي الوجود والعدم
لا  ،أنْ يكـون صــفة لـه في الجملــة ،بـأنَّ المــراد بكونـه صــفة للموجـود :عنـه شــارح المواقـفوأجـاب 

بـأنَّ المعـدوم ثابـت ومتَّصـف بـالأحوال  :وأيضـاً هـذا علـى مـذهب مَـن قـال .أنَّه يكون صفة له دائمـاً 
ال وقـــال بـــه ولم يقـــل باتِّصـــافه بـــالأحو  .المعــدوم ثابـــت :وأمَّـــا علـــى مـــذهب مَـــن لم يقـــل .حــال العـــدم

ــا مِــن قبيــل ) نفــي ثبــوت( :ثمَّ أشــرنا إلى بطــلان هــذا القــول بقولنــا .فــالاعتراض ســاقط عــن أصــله إمَّ
عقـــلاً ) مرادفـــه(أي مـــع العـــدم والوجـــود ) معهمـــا(التعــداد وإمَّـــا مِـــن قبيـــل إســـقاط العـــاطف للضـــرورة 

   .كما هما كذلك لغة وعرفاً   ،واصطلاحاً 
ويحتمـل  ،وتأنيثه باعتبـار أنَّ المصـدر جـائزاً لـوجهين ،دإفراده على تقدير العطف باعتبار كلِّ واح

والحاصــل أنَّــه   .أيْ النفــي والثبــوت يصــاحبهما المرادفــة مــع العــدم والوجــود ،أنْ يكــون المرادفــة مصــدراً 
وشـبهات (كـذلك بـين المعـدوم والموجـود للـترادف   ،كما أنَّ الواسطة بـين المنفـي والثابـت غـير معقولـة

أنَّــه  :فمِــن شــبهات ثبــوت المعــدوم .مــردودة) مزيفــة(في بــاب ثبــوت المعــدوم  في بــاب الحــال) خصــمنا
أنَّ المـــراد بالموضـــوع في الصـــغرى إنْ كـــان المعـــدوم  :والجـــواب .وكـــلُّ مخـــبر عنـــه فهـــو شـــيء ،مخـــبرَ عنـــه

   .وإنْ كان المعدوم في الخارج فالإخبار عنه لوجوده في الذهن ،المطلق فلا يخبر عنه
فيزيـد وجـوده  ،وإلاَّ لسـاوى غـيره في الوجـود ،أنَّ الوجـود لـيس بموجـود :لحـالومِن شبهات إثبات ا

أنَّ الوجــود موجــود  :الأول :والجــواب مِــن وجــوه .وإلاَّ اتَّصــف بنقيضــه ،ولا بمعــدوم ،عليــه ويتسلســل
لأنَّ نقـيض  ؛ولا يتَّصـف بنقيضـه ،أنَّه معدوم بمعـنى أنَّـه لـيس بـذي وجـود :والثاني .ولكنْ بنفس ذاته
 .الــنقض بوجــود الواجــب تعــالى :والثالــث .والــلا وجــود لا المعــدوم والــلا موجــود ،الوجــود هــو العــدم

والحـال صـفه للموجـود لـزم أنْ يكـون الماهيـة  ،لأنَّه الوجود لو كان حالاً  ؛قلب الدليل عليهم :والرابع
 :ويقـــال ،للموجـــود ^ـــذا الوجـــودإنَّـــه صـــفة  :إلاَّ أنْ يقـــال ،اللهـــمَّ  .قبـــل الوجـــود موجـــودة ويتسلســـل

والاتصــاف بالصــفة الانتزاعيــة لا يســتلزم للموصــوف  ،الوجــود عنــدهم انتزاعــي والحــال صــفة انتزاعيــة
ــــيس  -كالإنســــان   -أنَّ الكلــــي الــــذي لــــه جزئيــــات متحقِّقــــة في الخــــارج  :ومنهــــا .تقــــدَّماً بــــالوجود ل

   .وإلاَّ لما كان جزءاً لموجود كزيد ،لا بمعدومالطبيعي لا كلياً و  :قلنا .وإلاَّ لكان مشخَّصاً  ،بموجود
   



٣٠ 

فإنَّـــه نفـــس  ؛لا يـــأبى عـــن الشخصـــية .فيكـــون مشخصـــاً  :قـــولكم ،أنَّ الكلـــي موجـــود :والجـــواب
ــتي يعرضــها الكليــة في نشــأة الــذهن الــذي هــو مقســم المطلقــة  ،ولا ســيما أنَّــه الــلا بشــرط ،الطبيعــة ال

 .لأنَّه لـيس جـزءاً لـه في الخـارج ؛إنَّه معدوم ولا يلزم تقوّم الموجود بالمعدوم :ونقول .والمخلوطة وا#ردة
ــيس بمعــدوم -كلونيــة الســواد   -أنَّ جــنس الماهيــات الحقيقيــة العرضــية  :ومنهــا وإلاَّ لتقــوّم الموجــود  ،ل
جـزاء بعضـها لأنَّ التركيب الحقيقي علـى قيـام الأ ؛ولا بموجود وإلاَّ لزم قيام العرض بالعرض ،بالمعدوم
حــتى لــو كانــت اللونيــة  ،فــلا تقــوّم فيهــا في الخــارج ،أنَّ الأعــراض بســائط خارجيــة :والجــواب ،بــبعض

  .وأيضاً قيام العرض بالعرض جائز .لزم تقوّم الموجود بالمعدوم ،معدومة في الخارج

  :الإطلاق الوجودي للواجب
 ؛لأنَّـه واحـد بالوحـدة الحقَّـة الحقيقيـة ؛غير محدود بحدٍّ ولا بقيد ولا بشرط ،إنَّ االله سبحانه مطلق

لانطوائـه في مقـام  ؛سـبحانه يـأبى وجـود أو موجـود مفـروض .ولأنَّه يستحيل سلب إحاطته الوجوديـة
إذ كــلُّ وجــود موجــود مفــروض  ؛فوجــوب الوجــود بالــذات .الــذات المطلقــة علــى كــلِّ كمــال موجــودة

كـــلُّ    ،فهـــو واجـــد في مقــام ذاتـــه المطلقـــة غــير المحـــدود ،يســتحيل ســـلب إحاطتــه تعـــالى الوجوديـــة عنــه
ــة وهــو  ،إذ لا غيبــة هنــاك لشــيء عــن شــيء ؛كمــال وجــودي وذات حاضــرة عنــد ذاتــه للوحــدة الحقَّ

  .فعلمه بذاته عين علمه بكلِّ شيء ،العلم
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  الفصل الثامن
  الذات الإلهية

صـلى (الكتـاب ومِـن سـنَّة الرسـول  نريد إبانة مـا ورد إلينـا مِـن ،عندما نتحدَّث عن الذات الإلهية
  .وما حكمه العقل بإمضاء وتأييد الشارع المقدَّس ،وأهل بيته المعصومين )االله عليه وآله وسلم

وذلــك لأنَّ الــذي نــراه لا بــدَّ أنْ  ؛لا في الــدنيا ولا في الآخــرة ،إنَّ االله تعــالى لا يـُـرى بحاســة البصــر
واالله ســبحانه منـزَّه عــن  .ولـه صــورة وشـكل ومكـان ،ابلــةوفي جهـة المق ،ويشــار إليـه )١(يكـون جسـماً 

ــك ــك مِــن لــوازم  ،فــلا يكــون محاطــاً  ،واالله محــيط ،ولأنَّ المرئــي محــاط بــالنظر ضــرورة ؛جميــع ذل وكــلُّ ذل
فحاســـة  ،تجـــدها قاصـــرة ،فلـــو تأمَّلـــت حـــواس الإنســـان ،واالله أظهـــر الموجـــودات وأجلاهـــا ،الجســـمية

ــا تســتطيع الرؤيــة لغايــة منظورهــا ،ال مــثلاالبصــر لا تــرى النمــل علــى بعــد أميــ َّzولكــنْ نســتطيع  .إلاَّ أ
  .ذلك باستعمال الناظور لرؤية الأماكن البعيدة
  .فإنَّنا لا نستطيع رؤيتها إلاَّ با#هر ،والجراثيم ،كذلك الحيوانات الصغيرة في برك الماء

ــف لأنَّ الأذن تســمع الهــزَّات مِــن ؛وتطلَّــع إلى الســمع تجــده قاصــراً  فالــذي  ،خمــس إلى عشــرين أل
   .وما زاد يشقُّ طبلة الأذن ،ينقص عن ذلك لا تسمعه

  .مع أنَّ الذباب والنمل يشمها ويسرع إليها عن بعُد ،والإنسان لا يشمُّ رائحة السكر
فــلا  ،لا يســتطيع أنْ يرســم أكثــر مِــن صــورة واحــدة فيــه بــآنٍ واحــد وحــتى الخيــال ،وكــذلك العقــل
والســمك في  ،فإنَّنــا لا نســتطيع تخيــل رائحــة حمــراء ؛ولــيس لــه وجــود في الكــون ،تســتطيع تخيُّــل شــيء

والإنســـان لا يســـتطيع تخيـــل  ،البحـــر لا يســـتطيع تخيـــل عـــالم الـــبر إلاَّ إذا أخـــرج في حـــوض مـــاء مـــثلاً 
والثـور موجـود في الكـون  ،فالجناح موجود ،فالثور ا#نَّح تشكيل في الكون .صوراً ليس لعالمها وجود

  .يء جديد قد قام بتوسُّعه الخيالولا ش
ــف تســتطيع عقولنــا القاصــرة أنْ تــدرك االله ســبحانه ،فــالوهم قاصــر أيضــاً  إنَّ الســبب يعــود  .فكي

  :لشيئين
____________________  

  .كاللون يفتقر للجسم ليعرض عليه لأنه ممكن  ،والعرض يفتقر للجسم ،الجسم يفتقر للمكان) ١(
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  .وهذا الادِّعاء غير مقنع أنْ يختفي بلا سبب ،أو غموضه ،في نفسهخفائه  -١
لأنَّنـا  ؛والحقيقـة تقـرُّ بـذلك .ما يتناهى وضوحه بحيث إنَّ هذا الوضوح هو الذي حجبه عنَّا -٢

لــيس لأنَّ النهــار غــامض وغــير واضــح  ،ولا يبصــر في النهــار ،إذا تأملنــا الخفــاش وهــو يبصــر في الليــل
  .السبب هو شدَّة وضوح النهار وجلائهلكنَّ  ،أو معدوم

بعكـس أحـداق  ،وعدم انسـجامه في النهـار ،ولكنَّ حقيقة طبيعة الخفاش هو انسجامه مع الليل
فمـع ســبب  ،فـإذا ظهــر النـور قــوي ،يبهــره نـور الشــمس ،فــإنَّ بصـر الخفــاش ضـعيف ،العيـون البشـرية

إلاَّ إذا امتـزج الظـلام  .فلا يرى شيئاً  ،ضعف بصره جعل مِن ذلك سبباً لامتناع رؤية الضوء النهاري
أو عــدم وجــود  ،مــع العلــم أنَّ الرؤيــة تــتمُّ تحــت شــروط وهــي الضــوء ،وضــعف ظهــور الضــوء ،بــالنور

كمــا   -وإنَّ جمــال الحضــرة الإلهيــة  ،فكــذلك الحــال بالنســبة إلى عقولنــا وأبصــارنا .الحاجــب والشــفافية
حـتى صـار ظهـوره  ،وفي غاية الاستغراق والشمول .في zاية الإشراق والاستنارة -بين بعض العلماء 
  .ووضوحه سبباً لخفائه

ءٌ  كَمِثلِْهِ  ليَسَْ ( :قـال تعـالى -١ ْnَ  َـمِيعُ  وَهُـو Vالس  ُiَصِـvْأيْ أنَّـه موجـود ) ١١ :شـورى( )ا
  .مجرَّد مِن المادة

لا جســم ولا صــورة وهــو مجســم " :القــ ،عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عليــه الســلام -٢
  )١(." ولم يتزايد ولم يتناقص ،الأجسام ومصور الصور لم يتجرأ ولم يتناه

عليــــه (قــــال  -حــــين ســــأله مــــا هــــو؟  -إنَّــــه قــــال للزنــــديق  ،)عليــــه الســــلام(وعــــن الصــــادق  -٣
إلى إثبــات معــنى وأنَّــه شــيء بحقيقــة  )شــيء( :أرجــع بقــولي .)هــو شــيء بخــلاف الأشــياء( :)الســلام
  )٢( .غير أنَّه لا جسم ولا صورة ،الشيئية
مَـــن زعـــم أنَّ االله في شــــيء ومِـــن شـــيء فقــــد ( :قــــال )عليـــه الســـلام(وعـــن الإمـــام الصــــادق  -٤
ولـو كـان  ،ولـو كـان في شـيء لكـان محصـوراً  ،ولو كان االله عز وجل على شـيء لكـان محمـولاً  ،أشرك

  .)٣( )مِن شيء لكان محدثاً 
____________________  

  .باب أنَّه ليس جسم ولا صورة ٧ – ٩٨توحيد الصدوق ص ) ١(
  .باب تبارك وتعالى شيء – ١٤٠توحيد الصدوق ص ) ٢(
  .باب نفي الزمان والمكان والحركة عنه تعالى ٩ – ١٧٨توحيد الصدوق ص ) ٣(
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  الفصل التاسع
  ذات االله بهُر برهانه

  صفاته العلي الحق موجود لذاته بذاته ذاته ما
  استلزمه قد الإمكان ومع فهو واجبا كان الوجود إذا
  وقع الكون على تجسم بلا امتنع ليس ما كل عليه وقس
  انتزع ما في فالتكثير الذات في جمع ووحدzا ارجعن ثم

  سلكه سبيلا للحق يأخذ الحركة طريق الطبيعي ثم
  خرج الصدق منهج عن فإنه انتهج قد العالم حدوث في من

  ) ١المنظومة (
الفريـــــدة الأول في أحكــــام ذات الواجــــب ^ـــــر  ،في الإلهيـــــات بــــالمعنى الأخــــص ،المقصــــد الثالــــث

ــا إثبــات صــفاته هنــا فهــو اســتطرادي ،في إثباتــه تعــالى ،٥٨الغــرر  ،برهانــه ولمَّــا كــان مطلــب مــا  ،وأمَّ
  .بذاتـــه ولذاتــــه :قـــولهم .)مـــا ذاتـــه بذاتـــه لذاتــــه( :الشـــارحة مقـــدَّماً علـــى مطلــــب هـــل البســـيطة قلنــــا

كمـا في   ،فالمراد بالأول نفي الحيثية التقييديـة .وإذا اجتمعا افترقا ،كالظرف وا#رور إذا افترقا اجتمعا
لتعليليــــة كمــــا في موجوديــــة الوجــــودات الخاصــــة وبالثــــاني نفــــي الحيثيــــة ا ،موجوديــــة الماهيــــة الإمكانيــــة

   .الإمكانية
 ،كمــا في وســاطة الوجــود الخــاص في تحقُّــق الماهيــة  ،نفــي الواســطة في العــروض ،أو المــراد بأحــدهما

   .كما في وساطة وجود الحق لتحقق الوجود الخاص الإمكاني  ،وبالآخر نفي الواسطة في الثبوت
كوسـاطة   ،لاتِّصـاف ذي الواسـطة بشـيء ولكـنْ بـالعرض أنْ تكـون منشـأ :والواسطة في العـروض

   .حركة السفينة لحركة جالسها
   :وهي قسمان ،أنْ يكون منشأ للاتِّصاف بشيء بالذات :والواسطة في الثبوت

  .كالنار الواسطة لحرارة الماء  ،أنْ يكون نفسه متَّصفاً به :أحدهما
وداد وجــــه القصَّــــار وابيضــــاض الثــــوب كالشــــمس الواســــطة لهــــا أو لاســــ  ،أنْ لا يكــــون :وثانيهمــــا

مِــن قبيــل إضــافة الصــفة إلى معمولهــا  ) الحــق العلــي صــفاته(وهــو  ،ومســتحق لحمــل مفهومــه) موجــود(
  كالحسن وجهه
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  لأنَّ الروي في المصراع الأول على الكسر 
وأنَّ بــه حقيقــة كــلِّ ذي  ،المــراد بــه حقيقــة الوجــود الــذي ثبــت أصــالته) الوجــود(شــرطية ) إذا. (
لا بمعــنى ســلب ضــرورة  ،بمعــنى الفقــر والتعلــق بــالغير) ومــع الإمكــان(المــراد ) كــان واجبــاً فهــو(حقيقــة 

لأن  ؛لأنَّ ثبـــوت الوجـــود لنفســـه ضـــروري ولا بمعـــنى تســـاوي نســـبتي الوجـــود والعـــدم ؛الوجـــود والعـــدم
 .مكيَّفــة بــالوجوب والثانيــة بالامتنــاعلأن الأُولى  ؛نســبة الشــيء إلى نفســه ليســت كنســبة نقيضــه إليــه

على سبيل الخلف لأنَّ تلك الحقيقة لا ثاني لها حتى تتعلَّق به وتفتقـر إليـه بـل كـلُّ مـا  ،)قد استلزمه(
بـــأنْ  ،والعـــدم والماهيـــة حالهمـــا معلومـــة أو علـــى ســـبيل الاســـتقامة ،فرضـــته ثانيـــاً لهـــا فهـــو هـــي لا غـــير

ــك ــإذا كــان هــذه المرتبــة مفتقــرة إلى الغــير اســتلزم الغــنى  ،الحقيقــة يكــون المــراد بــالوجود مرتبــة مِــن تل ف
كـلَّ (أي علـى الوجـود ) وقـس عليـه( .والأول أوثق وأشرف وأخصـر ،بالذات دفعاً للدور والتسلسل

أي ) تجســـم علـــى الكـــون(لـــزوم ) بــلا(أيْ ممكـــن بالإمكـــان العـــام و) لـــيس امتنــع(مِـــن الصـــفات ) مــا
إذا كـان حقيقـة العلـم مـثلاً واجبـة  :فقـل ،قـس عليـه الصـفات الكماليـةأنَّـه  :حاصـله ،)وقـع(الوجود 
وفي الإرادة  ،يجـــب أنْ يكـــون في الحيـــاة حيـــاة بالـــذات :كمـــا قـــال المعلـــم الثـــاني  ،وإلاَّ اســـتلزمته ،فهـــو

نــا عــن  ،وفي الاختيــار اختيــار بالــذات حــتى تكــون هــذه في شــيء لا بالــذات ،إرادة بالــذات ــا عبرَّ وإنمَّ
وهـــو كـــلُّ مـــا يمكـــن بالإمكـــان العـــام  ،للإشـــارة إلى معيـــار لمعرفـــة الكمـــال ،ماليـــة بـــذلكالصـــفات الك

فكـــلُّ مـــا هـــو كـــذلك  ،ولا يســـتلزم عروضـــه للوجـــود تخصـــص اســـتعداد كـــالعلم لا كالبيـــاض ،للوجـــود
ثمَّ (بأنَّـــه  :دفعنـــاه .فيلـــزم تكثـــر الواجـــب بالـــذات :ولمَّـــا كـــان لقائـــل أنْ يقـــول .يجـــب إثباتـــه للواجـــب

أي في ) فــــالتكثير في مــــا(والمصــــداق ) في الــــذات(تأكيــــد ) جمعــــاً (أيْ الصــــفات ) ووحــــدzا ارجعــــن
لا في وجودهــا وانتــزاع مفــاهيم كثــيرة مِــن ذات واحــدة ســائغ لا ينــثلم  ،مِــن وجودهــا) انتزعــا(مفــاهيم 
   .به وحدBا

تعرَّضـــنا لطريقـــة  ،في إثبـــات الحـــق علـــت صـــفاته -بـــلْ المتــألهِّين  -ولمَّــا فرغنـــا مِـــن طريقـــة الإلهيـــين 
وهـو موضـوع علمـه  ،النـاظر في الجسـم بمـا هـو واقـع في التغـير) الطبيعـي(الحكـيم ) ثمَّ ( :فقلنـا ،غيرهم

ـا يسـلك طريـق  ،)سـبيلاً سـلكه(أي لإثباتـه  ،تعـالى) يأخذ للحـق(الإضافية بيانية ) طريق الحركة( فربمَّ
 ؛رِّك لا محــال ينتهــي إلى محــرِّك غــير متحــرِّك أصــلاً والمحــ ،الحركــة نفســها بــأنَّ الحركــة لا بــدَّ لهــا مِــن محــرِّك

ــا يســلك طريــق حركــة الأفــلاك .دفعــاً للــدور والتسلســل ــا ليســت طبيعيــة بــلْ نفســانية :وربمَّ َّzفهــي  ،بأ
إذ لا وقـع لـه عنـدها ولا  ؛ولا إيصـال نفـع إلى مـا دوzـا ،لغاية ليست شهوية أو غضبية لبراءBا عنها

إمَّـا  ،وإلاَّ لم ينته عدد الأجسام إلى حدٍّ فيجـب أنْ يكـون غايتهـا أمـراً غـير جسـماني ،بعضها لبعض
ا يسلك طريق حركة النفس .واجب أو منتهٍ إليه ا في الأمر بالقوة ففي :وربمَّ َّzبأ  

   



٣٥ 

   .وهو إمَّا الواجب أو منتهٍ إليه ،خروجها مِن القوة إلى الفعل لا بدَّ لها مِن مخرجِ فاعلي
والطلـب لا بـدَّ لـه مِـن مطلـوب وكـلُّ مطلـوب  ،فـإنَّ الحركـة طلـب .لا بدَّ لها مِن مخـرجِ غـائيوكذا 

فــلا بــدَّ أنْ  ،تنالــه الــنفس لا تقــف عنــده ولا تطمــئن دونــه حــتىَّ تفــد علــى بــاب االله وتــرد علــى جنابــه
ـــه تطمـــئن القلـــوب ـــا  ،وهـــو المطلـــوب ،ينتهـــي المطالـــب إلى مطلـــوب ب ـــن في(وإمَّ ث حـــدو (طريـــق ) مَ

لأنَّ منـاط الحاجـة  ؛)فإنَّه عن منهج الصدق خرج(مِن المتكلمين ) قد انتهج(لإثبات صانعه ) العالم
  .ولا الإمكان بشرط الحدوث ،لا الحدوث ولا الإمكان مع الحدوث ،إلى العلَّة هو الإمكان فقط

  :الإحاطة
ِيطٌ  ...( :قال تعالى ءٍ +ُّ ْnَ ِّهُ بكُِلVلاَ إِن

َ
  ).٥٤ :سجدةال/ فصِّلت ( )أ

ِيطاً  ...( :وقال أيضا ءٍ +ُّ ْnَ ِّ١٢٦ :النساء( )وََ,نَ ابُّ بكُِل.(  
رضِْ مَثلَُ نوُرهِِ كَمِشْـ3َةٍ فِيهَـا مِصْـباَحٌ المِْصْـباَحُ ِ! ( :وقال كذلك

َ
مَاوَاتِ وَالأ Vنوُرُ الس ُ Vاب
هَا كَوْكَبٌ دُرِّي8 يوُقَدُ  Vغ

َ
ةٍ يكََادُ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَك Vِةٍ وَلاَ غَرْبي Vقِي ْHَ َةٍ زَيتْوُنةٍِ لاIََباَر مِن شَجَرَةٍ مُّ

 
َ
ُ الأ Vـبُ اب ِNَْوُرهِِ مَـن يشََـاءُ وَي]ِ ُ Vنوُرٍ فَهْدِي اب َPَ ٌءُ وَلوَْ لمَْ يَمْسَسْهُ ناَرٌ نُّورQُِمْثـَالَ زَيتْهَُا ي

ءٍ عَلِيمٌ  ْnَ ِّبكُِل ُ Vاسِ وَابV٣٥ :النور. ()للِن.(  
داخـل في الأشـياء لا  ( :وفي حـديث ذعلـب اليمـاني ،في خطبتـه )عليه السـلام(وقال الإمام علي 
  .)١( )وخارج عنها لا كشيء في شيء خارج ،كشيء في شيء داخل

  .)٢( )خارج منها على غير مباينة ،هو في الأشياء على غير ممُازجة( :وقال أيضاً 
  .)٣( )وغير كلِّ شيء لا بمزايلة ،ع كلِّ شيء لا بمقارنةم( :)عليه السلام(وقال علي 

  .)٤( )بعيد عنها غير مباين ،قريب مِن الأشياء غير ملامس( :وقال أمير المؤمنين أيضاً 
__________________  

  .حديث ذعلب ،٣٠٦توحيد الصدوق ص ) ١(
  .حديث ذعلب ،توحيد الصدوق) ٢(
  .عبد االله شبرّ  ،حق اليقين) ٣(
  .ذعلب المشهور حديث) ٤(

   



٣٦ 

لأنَّنا كما نعلم بأنَّ الحركة هي خروج الشـيء مِـن القـوة إلى  ؛توضيح ذلك يحتاج قليلاً مِن التأمُّل
 ،الحركــة هــي الحصــول الأول في المكــان الثــاني :بإعانــة الحســاب أو بعبــارة أخُــرى :أي ،الفعــل تــدريجاً 

  .أو حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر
أيْ انتقـــال الجســم مِـــن مكـــان إلى  ،لجســـم في حيِّـــز بعــد كونـــه في حيِّــز آخـــرهـــي كــون ا :فالحركــة
  .مكان آخر
   .أيْ استمرار بقاء الجسم في مكانه ،كون الجسم في حيِّز بعد كونه في ذلك الحيِّز  :السكون

  .أيْ حصول ثانٍ في مكان واحد .هو الحصول الثاني في المكان الأول :أو بتعبير آخر
ــا  ،لا امتــداد لهــا ولا مــدَّة ،كالنقطــة بالنســبة إلى المكــان  ،بالنســبة إلى الزمــانهــو اللحظــة  :الآن إنمَّ

  .هي المشترك بين مدَّتين متعاقبتين
  .موجود وماهيته أنَّه مقدار متَّصل غير قارٍّ عارض للحركة :الزمان
  .والموجود لا في موضوع ،هو المتحيِّز بذاته :الجوهر
   .كالألوان القائمة في الأجسام  ،هو الموجود القائم بغيره :العرض

الحركـة  :فنقـول) الـلا متنـاهي(أي  ،واللا محدود) المتناهي(لمَّا عرفنا هذا يجب أنْ نميِّز بين المحدود 
 .وجــود بعـــد وجـــود ،ويحتـــاج لتـــدرُّج الأحــداث كـــون بعــد كـــون ،خــروج الشـــيء مِــن القـــوَّة إلى الفعــل

فالمـادة محـدودة والحركـة جوهريـة  ،كـلُّ كـون يحـدُّ الكـون السـابق ابتـداءً   ،فالمادة بجوهرها كون بعد كون
ــا عارضــة :كمــا قلنــا  ،في المــادة َّzا فهــي كــون بعــد كــون .إBوالمــادة مِــن الســابق يحــدُّ  ،إذاً داخلــة بــذا

ود لا يكــون موجــداً ومصــدراً فيكــون محــدود والمحــد ،اللاحــق إذن مبتــدأ بــدء أو انتهــاء لمــا قبلــه وجــوه
  .أيْ هنالك محرِّكاً للعالم وهو غير متحرِّك ،للوجود بأسره

  المحدود لا يكون السابق بعد اللاحق
  وهي عارضة عليه) خالقاً (موجداً 

  كون بعد كون
    



٣٧ 

ــأبى بذاتــه العــدم  ،وإنَّ االله ســبحانه وتعــالى واجــب الوجــود ق أنَّ الخــال :أيْ ) الحــق ماهيتــه إنِّـيَّتــه(ي
وبمـا أنَّـه غـير  -كما ذكرنـاه في قـول الحكـيم السـبزواري في منظومتـه الفلسـفية   -ماهيته نفس وجوده 
فلــيس بإمكــان المحــيط  ،واالله ســبحانه محــاط ،والكــون متنــاهٍ ومحــدود والكــون محــيط ،متنــاهٍ غــير محــدود

أي محــيط  .رج عنهــاداخــل في الأشــياء خــا :وقولــه ،أنْ يــدرك المحــاط أو المحــدود أنْ يــدرك الــلا محــدود
 .فإنَّك إذا لاحظـت البحـر أو حـوض الأسمـاك فسـتجد المـاء محـيط بالحيوانـات أو الأسمـاك ؛بالأشياء

لأنَّ االله  ؛وهـــذا بالنســـبة للماديـــات مـــع الفـــارق ،ولكـــنْ خـــارج عنهـــا ،فالمـــاء داخـــل في هـــذه الأشـــياء
وإحاطــة االله كلِّيــة  ،ا ولــيس بــداخلهاأيْ أنَّ المــاء خــارج عــن جوفهــ .تعــالى لــيس مادِّيــاً والعــالم مــادِّي

وهو أفـاض الوجـود إلى  ،واالله فيض وكمال ،وأجزاء الذرة ،حتى الجراثيم والميكروبات ،بكلِّ ذرَّة منها
لأنَّــك لــو فتحــت بــاطن الســمكة لا تراهــا  ؛ولا يــدخل في باطنهــا ،والمــاء محــيط ^ــا فقــط ،الكائنــات

ومــا إليــه مِـــن  ،بـــلْ تــرى في باطنهــا الأمعـــاء ،محـــيط ^ــا فقــط لأنَّ المـــاء خــارج عنهــا أو ؛مملــوءة بالمــاء
لعــدم استحضــار شــيء بســيط  ؛مثَّلنــا بالســمكة لتقريــب الفهــم ،هــذا بالنســبة للماديــات .محتويــات

   .أمَّا االله فإنَّه محيط إحاطة تامَّة بكلِّ دقائق الكون وأجزاءه وجزئياته ،للإيضاع الصوري
لكـي يعـرض  ،لأنَّ االله لـيس صـفة وموصـوف ؛لأجـل التشـبيه بـاالله ،أظنَّ هنا المثال واضح للفكر

قـائم (كـالظرف والمظـروف لا بـلْ ذات   ،أو هـو جسـم ليحـل بمكـان أو يحويـه ويسـتوعبه ،على شـيء
لـذلك نـرى المصـباح داخـلاً في  ؛كذلك الآية الكريمة مصداقاً   .ولم يكن قائماً بغيره ليحلَّ فيه ،)بذاته

كمـا بيَّنـا في   ،لكنَّه ليس داخل فيها بلْ هو خارج عنها أيضـا .إليه مِن الخارج إذا ما نظرنا ،الزجاجة
  .لكنْ لا بملامسة وخارج عنها لا بمزايلة ،وبنفس الوقت فهو في باطنها ،سورة النور

 ؛وفيضـه عليهـا بالتسـاوي ،وقدرتـه في الممكنـات كلِّهـا ،إنَّ علم االله موجـود في كـلِّ ذرَّة مِـن المـادَّة
وكونــه كامــل والمــادة  ،وإلاَّ لكــان تــرجيح بــلا مــرجِّح ،مرتبــة الممكنــات بالنســبة لــه بدرجــة واحــدة لأنَّ 

بأنَّه جسـم ومـادة وممكـن  :كقوله لا بمقارنة أيْ لا نقارنه معها  ،فتسبِّح له لتنزِّهه عن النقص ،ناقصة
  .لا يخرجه عن الإحاطة ^اولا بمزايلة كون هذا التجرُّد  ،لأنَّه موجود والمادة موجودة ،أو هو مادة

إنَّ الحجـاب عـن ( :لـبعض الزنادقـة )عليـه السـلام(قال الإمام أبي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا 
م    .)فأمَّا هو فلا تخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار ،الخلق لكثرة ذنو̂

   



٣٨ 

  ؟فلم لا تدركه حاسة البصر :قال
الذين تدُركهم حاسة الأبصـار ثمَّ هـو أجـلُّ مِـن أنْ تدُركـه الأبصـار  ،للفرق بينه وبين خلقه( :قال

  .)أو يحُيط به وهم أو يضبطه عقل
  ؟فحدّه لي :قال
  .)إنَّه لم يحدَّ ( :قال
  ؟ولمَِ  :قال
وإذا احتمـل الزيـادة  ،فـإذا احتمـل التحديـد احتمـل الزيـادة ،لأنَّ كـلَّ محـدود متنـاهٍ إلى حـدٍّ ( :قـال

  .)١( )ولا متوهم ،ولا متجزِّئ ،ولا متزايد ،و غير محدودفه ،احتمل النقصان
وللإيضـاح نجـد أنَّنـا إذا نظرنـا إلى شـيء  ،أنَّ االله سبحانه تعالى بسيط وليس بمركب :أمَّا البساطة

ثمَّ هــذه القطعــة المقطعــة نقطعهــا إلى  ،وقطَّعناهــا لأجــزاء أقــلِّ حجمــاً  ،أو أيَّــة مــادة في الميكروســكوب
   ؟ا نصلقطعة أصغر ماذ

فهــذه الــذرَّة الأخــيرة نمثِّلهــا في البســاطة أيْ  ،إنَّنــا نصــل إلى قطعــة صــغيرة لــو قطعناهــا لم نــرَ شــيئاً 
لأنَّ الذرَّة نفسـها تنقسـم  ؛الشيء البسيط كونه إذا قطعنا منه جزءاً سينتفي بأكمله مع الفارق طبعاً 

فمــــع الفــــارق لكــــنْ  ،نقســــم إلى الزوجيــــةوالعــــالم كلُّــــه ي ،إلى النيوترونــــات والبروتونــــات والإلكترونــــات
وهـذه البسـاطة  ،ولمَّا كان سبحانه بسـيطاً فكيـف يقطـع جـزءاً منـه أو يزُيلـه ،لتقريب ذلك إلى الذهن

ــا بســيطة لا جــزء لهــا ؛هــذه القــوة الخفيَّــة الإلهيــة الكاملــة الغنيــة ،ماســكة الكــون َّzوإلاَّ لــو كانــت  ،لأ
  .مركَّبة لكانت مفتقرة إلى أجزاءها

____________________  
  .٩٨باب  ،١١٩علل الشرائع للصدوق ص ) ١(

   



٣٩ 

  الفصل العاشر
  ؟لماذا لا نرى الذات الإلهية

 ،وعنــد إزالــة االله لقدرتــه نــرى عدمــه ،فعنــد ذهــاب النــور نــرى الظلمــة ،تعُــرف الأشــياء بأضــدادها
عنـدما ينعـدم وجـود الإلــه  :ى سـبيل الفــرضوعلـ ،واالله لا يعُـدم ،فنسـتطيع أنْ نميِّــزه ،أي عـدم وجـوده
  .فندرك كيفيته وماهيته ،نرى عدم وجوده

لـو كـان لـه شـريك لرأينـاه  ،فـلا يوجـد لـه ضـدٌّ أو شـريك ،واالله سبحانه وتعـالى لـيس كمثلـه شـيء
  .)أيْ رأينا االله(

ا( :على مصداق الآية الكريمـة الـتي تقـول -واالله أعلم  -ألا ينطبق كلامنا هذا  :أقول Vَجَاءَ  وَلم 
 ٰnَمَهُ  لمِِيقَاتنِاَ مُوVVََربَِّ  قاَلَ  رَبُّهُ  و  Wِِر

َ
نظُرْ  أ

َ
كِنِ  ترََاkِ  لنَ قاَلَ  إnَِكَْ  أ ٰـ  فـَإنِِ  اYْبَـَلِ  إTَِ  انظُـرْ  وَلَ

 Vفَسَوفَْ  م3ََنهَُ  اسْتَقَر  kِا ترََا Vَفلَم  ٰ V_َ ـا صَـعِقًا مُـوnَٰ  وخََرV  دacَ  جَعَلهَُ  للِجَْبلَِ  رَبُّهُ  َ̀ Vَفـَاقَ  فلَم
َ
 قـَالَ  أ

ناَ إnَِكَْ  يُبتُْ  سُبحَْانكََ 
َ
لُ  وَأ Vو

َ
  ).١٤٣ :الأعراف( )المُْؤْمِنِ(َ  أ

وليس كمثله شيء فلكي نسـتطيع أنْ نـراه  ،إنَّ االله سبحانه لمَّا كان واحداً وليس له شريك وضدٌّ 
أي  .وهـي العـدم ،تصـوُّرنا لمشـاهدة أضـدادهلـذلك لا يوجـد سـبيل إلى رؤيتـه غـير  ؛ونميِّزه عن شريكه

لأنَّنـا بواسـطة النظـر بعيوننـا المبصـرة نسـتطيع أنْ نحـدَّ  ؛أنْ يخلو منه ذلك المكان فنحسُّ بالفرق ونميِّـزه
ولكـي نجـد شـيئاً دونـه يجـب أنْ يخلـو منـه أي  ؛لكـي نـرى االله ،فنستطيع حدَّ شيء دون االله ،الشيء

ولمَّــا كــان بســيطاً إذا قطــع منــه جــزء  .أو يعــدم جــزءاً منــه كــي نــرى بقيَّــة الأجــزاء ،يخلــو مِــن وجــود االله
   .قطع كلُّه وانعدم وانتفى

الـدفتر كمثـال تقـريبي علـى صـحَّة مـا  -مـثلاً  -لنأخـذ  .فإذا كان االله بمكان دون آخر فإنَّا سنراه
ا جــزءاً مِــن الغــلاف نــرى لــون الورقــة فــإذا طوينــ .إذ إنَّــه يتكــوَّن مِــن غــلاف لونــه أحمــر مــثلاً  :ادَّعينــاه
ولكنَّنــا إذا لم نطــوي  .فنميِّــز بــين الورقــة عــن الغــلاف الأحمــر ،علــى قــدر ذلــك الجــزء المطــوي ،أبــيض

ـا محجوبـة بـالغلاف ؛جزءاً مِن الغلاف فلا يمكـن رؤيتنـا لأيِّ جـزء مِـن الورقـة َّzفـلا تـتمُّ الرؤيـة إلاَّ  ،لأ
كـذلك االله سـبحانه إذا أراد انتـزاع جـزء مِـن وجـوده عـن   .الـدفتر بانتزاع جـزء مِـن وجـود الغـلاف عـن

  لأنَّ كلَّ  ؛الجبل سينتفي الجبل
   



٤٠ 

 ،وإذا ســــحب وجــــوده عنــــه يصــــبح عــــدماً  .)٤١فــــاطر (شــــيء ممُســــك بقــــدرة االله كمــــا في الآيــــة 
لمـــاء لا وكمـــا أنَّ الإنـــاء المملـــوء با ،والهـــواء يحـــيط بنـــا ،كالمـــاء محـــيط بالســـمك  ،فانتفـــت الرؤيـــة مطلقـــاً 

ــز بــين وجــود المــاء  ،إلاَّ أنْ نفــرِّغ جــزءاً مِــن المــاء الــذي في القــدح ،نســتطيع رؤيــة المــاء الــذي فيــه فنمي
بحيـث يسـهل  ،أو نأخـذ قـدحاً نضـع فيـه مـاء ملـوَّن .أو وجود الهواء مِن عـدم وجـوده ،وعدم وجوده

ـــا ســـلب تعـــالى  .ذاتـــاً  أو أي جـــنس آخـــر مختلــف عنـــه شـــكلاً لا ،علينــا التمييـــز بـــين المـــاء والهـــواء فلمَّ
 ؛ولـيس لشـيء وجـود وبقـاء دونـه ،لأنَّ كـلَّ شـيء قـائم بـه تعـالى ؛إحاطته بالجبل انعـدم وجـود الجبـل

ــا إنِْ ( ،لــذا لم نســتطيع رؤيتــه تعــالى َiَزَا jِــ ــزُولا وَلَ ن تَ
َ
رضَْ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ Vــكُ الس َ فُمْسِ Vاب Vِإن

حَدٍ مِّن نَ 
َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
ً أ   ). ٤١ :فاطر( )عْدِهِ إِنVهُ cَنَ حَلِيماً لَفُورا

ة( :)عليـه السـلام(قال الإمـام علـي  Vل منه م3ن فيدرك بأينيo ولا { شبه مثال فيوصف  ،لم
   .)١( )ولم يغب عن علمه nء فيعلم sيثية ،بكيفية

ولا تدركــه المقــادير  ،لا تحويــه الأمــاكن لعظمتــه( :بموضــع آخــر) عليــه الســلام(وقــال أمــير المــؤمنين 
قد يئسـت  ،وعن الأذهان أنْ تمثله ،وعن الأفهام أنْ تستغرقه ،ممتنع عن الأوهام أنْ تكتنهه ،لجلالته

  .)ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم ،مِن استنباط الإحاطة به طوامح العقول
ولا تحجبـه  ،اهد ولا تـراه النـواظرولا تحويـه المشـ ،الحمد الله الـذي لا تدركـه الشـواهد( :وقال أيضا

) وبحــدوث خلقــه علــى وجــوده وباشــتباههم أنْ لا شــبه لــه ،الســواتر الــدال علــى قدمــه بحــدوث خلقــه
)٢(.  

ــع الأوهــام أنْ تنــال إلى وجــوده( :)عليــه الســلام(وقولــه  وحجــب العقــول أنْ  ،الحمــد الله الــذي من
لا تتفـاوت ذاتـه ولا تتـبعَّض بتجزُّئـه العـدد في  بـلْ هـو الـذي  ،تتخيَّل ذاته لامتناعها الشـبه والتشـاكل

  .)٣() كماله
ولا يصـــحُّ أنْ يكـــون عقـــلاً وفكـــراً محضـــاً دون  ،لا بـــدَّ وأنْ يكـــون ذاتـــاً  ،االله هـــو الوجـــود الأكمـــل

ولا نســـتطيع  ،ولا شـــبيه لـــه ســـبحانه ،إنَّـــه شـــيء لا كالأشـــياء ،وذات االله تعـــالى ليســـت مـــادة ،ذات
فهـو لـيس مـادة   ،وذاتـه موجـودة بوجـود لا في حـسٍّ ولا شـعور ،إدراك كُنه تلك الذات والإحاطة ^ا

   .الكبير المتعال ،وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوءاً أحد ،كثيفة ولا لطيفة
____________________  

  .٦٩توحيد الصدوق ص ) ١(
  .٩٠ص ،٢ج  ،حمد أمينأ ،التكامل في الإسلام) ٢(
  .٩٢ص  ،تحف العقول) ٣(

   



٤١ 

كـلٌّ   ،ولا حدٌّ يضرب له فيه الأمثـال ،ليس له صفة تنُال( :)عليه السلام(قال علي أمير المؤمنين 
ــك تعــاريف الصــفات ،دون صــفاته تجــير الصــفات وحــار في مكنونــه عميقــات مــذاهب  ،وضــلَّ هنال

وحـــال دون غيبـــه المكنـــون حجـــاب مِـــن  ،تفســـيروانقطـــع دون الرســـوخ في علمـــه جوامـــع ال ،التفكـــير
  .)١( )وتاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الدهور ،العيون

غـير أنَّـه لا جسـم ولا صـورة ولا  ،إنَّـه شـيء بحقيقـة الشـيئية( :)عليـه السـلام(قال الإمام الصادق 
ــــالحواس الخمــــس ،يحُــــسُّ ولا يجُــــسُّ  ــــدهور ،لا تدركــــه الأوهــــام ،ولا يــــدرَك ب ولا يغــــيره  ،ولا تنقصــــه ال

   .)٢( )الزمان
____________________  

  .٤ج  ،للمجلسي ،بحار الأنوار) ١(
  .احتجاج الصادق في شتىَّ العلوم ،٢الاحتجاج للطبرسي ج ) ٢(

   



٤٢ 

  :وحدة الوجود
ــــل في الآيــــات الكريمــــة الخاصــــة بالإحاطــــة عليــــه (لــــي وكــــذلك خطبــــة الإمــــام ع ،لعــــلَّ الــــذي يتأمَّ

ءٍ  ...( :وقولـه ،)وغـير كـل شـيء لا بمزايلــة ،مـع كـلِّ شـيء لا بمقارنــة( :)السـلام ْnَ ِّــهُ بكُِــلVلاَ إِن
َ
أ

ِيطٌ  يتصوَّر أنَّ ذلك دليلاً حـول وحـدة الوجـود ويتصـوَّر أنَّ االله عـز وجـل  ،وغيرها) ٤١ :فاطر( )+ُّ
بـــل هـــو منفصـــل ومســـتقلٌّ  ،كـــلاَّ   .قـــل والتفكـــيرمنـــدمجاً في المـــادة هـــذه المـــادة العـــاجزة الخاليـــة مِـــن الع

واالله تعــالى عــالم والمــادة  ،لأنَّ المــادة خاليــة مِــن الإرادة والــوعي والعلــم ؛وانفصــاله عنهــا بســيط وظــاهر
  .ويشكلها لتؤلِّف هذا الكون ،تحتاج إلى مَن ينظِّمها ويوجدها

ا     .تحتاج إلى مؤثِّرولا تنظِّم نفسها بنفسها ولو ادَّعى أحداً أزليَّتها إنمَّ
حَـدٍ ( :قال تعـالى

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
ن تزَُولا وَلjَِ زَاiََا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Vفُمْسِكُ الس َ Vاب Vِإن

  ).٤١ :فاطر( )مِّن نَعْدِهِ 
   



٤٣ 

  :بعض المصطلحات المنطقية والفلسفية
مــة كعلــم المنطــق وكلاهمــا فيــه مِــن المصــطلحات الــتي تحتــاج  ،لمَّــا كــان علــم الفلســفة يحتــاج إلى مقدِّ

  :لذا نلجأ إلى توضيح بعض الاصطلاحات لتتمَّ الفائدة ؛إلى تعريف
   .هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم :الحادث
   .أو المسبوق بالعدم ،هو الذي وجوده مسبوق بالغير :المحدَث

   .بالنسبة إلى جانب الماضي ،قدَّرةهو المصاحب #موع الأزمنة المحقّقة والم :القديم والأزلي
  .ما لا أوَّل له :الأزلي
  .هو المستمرُّ الوجود المصاحب لجميع الأزمنة :الباقي

أو  ،كجميع الأزمنة محقِّقة كانـت أو مقـدرة بالنسـبة إلى الجانـب المسـتقل  ،هو المصاحب :الأبدي
  .هو ما لا آخر له

  .أنَّ االله سامع ليس بآلة وباصر ليس بآلة .هو السمع والبصر أيْ هو مدرك :الإدراك
   .هو المتحيِّز بذاته والموجود لا في موضوع :الجوهر
  .كالألوان القائمة بالأجسام  ،هو الموجود القائم بغيره :العرض
  .)ولا تنتقل إلى الفعل إلاَّ بقيام الصورة ^ا ،وهي قوة محضة(الجوهر القابل للصورة  :الهيولى
  .ر الذي به تتحقَّق فعلية المادةهي الجوه :الصورة
  .ما تركب مِن المادة والصورة :الجسم

   



٤٤ 

  .لاحتياجها إلى الآلة في التأثير ،الجوهر ا#رَّد عن المادة ذاتاً والمتعلِّق ^ا فعلاً  :النفس
  .هو ترتُّب العلل إلى ما لا zاية :التسلسل

  .هو توقُّف وجود الشيء على نفسه :الدور
  .إدراك ما ينبغي أنْ يعُلم :العقل النظري
  .إدراك ما ينبغي أنْ يعُمل :العقل العملي

  .ما يؤثِّر في غيره :العلَّة
  .هو الأثر الحادث عن العلَّة :المعلول
  .أوضح المفاهيم الموجودة في ذهن الإنسان :الوجود
  .هو الجوهر ا#رَّد مِن المادة ذاتاً وفعلاً  :العقل

  .التوحيدلوهية وعلم الأ :اللاهوت
   .الإنسان أو العالم السفلي :الناسوت

  .ففي أحكام الجواهر والأعرا :النسبة القيدية
  .نسبة بين المعقولين المتساويين في تمام الماهية كالبياضين والسوادين :التماثل

  .ويقسم إلى التلاقي والتقابل :التخالف
إلاَّ أنَّ الافــتراق بينهمــا منشــأ  ،مــااللــذين يمكــن اجتماعه ،يقــع بــين الشــيئين الوجــوديين :التلاقــي

  .كاحتراق الحلاوة ومواد في السكر والفحم وهما المتخالفين  ،)الشيء(بسبب خارج عن الذات 
   



٤٥ 

  .ويقع بين المتغايرين أحدهما للآخر لذاته ويقسم إلى أقسام أربعة :التقابل
بة إلى الآخــر نحــو الأبــوَّة اللــذين يعقــل كــلٌّ منهمــا بالنســ ،يقــع بــين الشــيئين الوجــوديين :التضــايف

  .والنبوَّة
ويمكـن أنْ يرتفعـان عنـه  ،اللذين لا يجتمعان في محلٍّ واحـد ،ويقع بين الشيئين الوجوديين :التضاد

  .كالسواد والبياض
اللــــذين أحــــدهما وجــــودي والآخــــر عــــدمي مِــــن شــــأنه أنْ  ،ويقعــــان في الشــــيئين :الملكــــة وعــــدمها

وهمــا لا يجتمعــان في ذات  ،)كــالعمى(أي فيــه قابليــة الاتِّصــاف بالملكــة  ،يتَّصــف محلُّــه بوجــود مقابلــه
  .واحدة ولا يرتفعان عنها

ـــاقض يمثِّـــل الوجـــودي طـــرف  ،ويقـــع بـــين الشـــيئين اللـــذين أحـــدهما وجـــودي والآخـــر عـــدمي :التن
  .ويمثِّل العدمي السلب أو النفي مثل الوجود والعدم ،الإيجاب أو الإثبات

كتصــديقنا بــأنَّ الكــلَّ   ،و مــا لا يحتــاج في حصــوله إلى كســب ونظــر وفكــرالبــديهي وهــ :الضــروري
  .أعظم مِن الجزء

 ،كتصديقنا بأنَّ الأرض متحرِّكـة حـول نفسـها  ،ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر :النظري
  .ويسمَّى الكسبي

لكتــاب علــى كدلالــة لفــظ ا  ،دلالــة اللفــظ علــى تمــام معنــاه الموضــع لــه ويطابقــه :الدلالــة المطابقيــة
  .فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه مِن غلاف ،تمام معناه

  ،الـداخل في ذلـك الجـزء في ضـمنه ،بأنْ يـدلَّ اللفـظ علـى جـزء معنـاه الموضـوع :الدلالة التضمينية
  .كما لو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه  ،كدلالة الجزء ضمن الكلِّ 

فـلا يكفـي الــتلازم  ،عـنى اللفـظ والمعــنى الخـارج الـلازم تلازمـاً ذهنيـاً الـتلازم بـين م :الدلالـة الالتزاميـة
ولا لمـــا حصـــل انتقـــال الـــذهن فينتقـــل إلى لازمـــة دون  ،في الخـــارج فقـــط مِـــن دون رســـوخه في الـــذهن

فلـــو طلـــب أحـــداً أنْ تأتيـــه بـــدواة ولم يـــنصَّ علـــى  ،كدلالـــة لفـــظ الـــدواة علـــى القلـــم  ،حاجـــة لتوســـط
  .لعاتبك بأنَّ طلب الدواة كافٍ في الدلالة على طلب القلم بالالتزاموأتيته بالدواة  ،القلم

    



٤٦ 

  الفصل الحادي عشر
  ما السبيل لمعرفة كنهه

يطُـونَ  وَلاَ ( :لا سـبيل إلى معرفـة كنـه الخـالق وحقيقتـه والإحاطـة بـه كمـا قــال (  )عِلمًْــا بـِـهِ  ُ?ِ
  ).١١٠ :طه(

َ حَقV قَدْرهِِ ( :وقوله  V٩١ :الأنعام( )... وَمَا قَدَرُوا اب.(  
  . )هو سبحان االله من لا يعلم ما هو إلا( :وفي الدعاء 

فتكــــون مــــن  ،لا تقــــدر عظمــــة االله علــــى قــــدر عقلــــك ( : )عليــــه الســــلام(وقــــال أمــــير المــــؤمنين 
  . )الهالكين

ومـن  ،فقـد وقتـه .حـتى :ومن قال فيه ،فقد علله ؟لم :من قال فيه ( : )عليه السلام(وقال علي 
 ،ومـن ثنـاه فقـد جـزأه ،فقـد ثنـاه ؟مـتى :ومـن قـال ،فقـد أzـاه ؟أنى :ومن قال ،فقد ضمنه ؟فيم :قال

  .ولا يتجدد بتجدد المحدود ،لا يتغير االله بتغاير المخلوق ،ومن جزأه فقد ألحد فيه
وهــو الـــذي كيــف الكيـــف حــتى صـــار   ،وكيـــف أصــفه بـــالكيف( :)عليـــه الســلام(وعــن الصــادق 

   .)فعرفت الكيف بما كيّف لنا من الكيف ،كيف
احتيـــاج هـــذا العـــالم  ن الخلـــق لم يعرفـــوا إلاأ :-علـــى مـــا قالـــه بعـــض العـــارفين  -وتوضـــيح ذلـــك 

  :وهذه المعرفة لها طرفان ،سميع بصير قادر ،مدبر حي عالم ،المنظوم المحكم إلى صانع
   .يتعلق بالعالم ومعلوم احتياجه إلى مدبر :الأول
  .أسامي مشتقة من صفات غير داخلة في حقيقة الذات ومهيَّته ،يتعلق باالله ومعلومه :الثاني

لم يكــن ذكــر الأسمــاء المشــتقة جــواب  ؟مــا هــو :وقــال ،نــه إذا أشــار المشــير إلى شــيءإوقــد ثبــت 
أو أشــار  .أو بصــير ،أو أبــيض ،طويــل :فقيــل ؟مــا هــو :فقــال ،فلــو أشــار شــخص إلى حيــوان ،أصــلاً 

  فكل ذلك ليس .حار :أو إلى نار فقال ،بأنه بارد :فجيب ؟ا هوم :إلى ماء فقال
   



٤٧ 

 ،والمعرفة بالشيء هـو معرفـة حقيقتـه وماهيتـه لا معرفـة الأسـامي المشـتقة ،بجواب عن الماهية لحقَّة
معناه شيء مـبهم لـه  .قادر عالم :وكذلك قولنا ،معنه شيء مبهم له وصف الحرارة .حار :فإن قولنا

   .وصف العلم والقدرة
وهـــذا يرجـــع إلى ســـلب  ،عـــن الفاعـــل إســـتغناءهفهـــو عبـــارة عـــن  ،نـــه واجـــب الوجـــود :وأمـــا قولنـــا
مـا هـذا  :فـإذا قيـل لـه ،نـه يوجـد عنـه كـل موجـود يرجـع إلى إضـافة الأفعـال إليـه :وقولنا .السبب عنه
لأن كـل الأخبـار  ؛هـو الـذي لا سـبب لـه :فكيـف قولنـا ،لم يكن جوابـاً  .هو الفاعل :فقلنا ؟الشيء

 ،وكل ذلـك في أسمـاء وصـفات وإضـافات ،وعن إضافة له إلى ذاته إما بنفي أو إثبات ،عن غير ذاته
 ،وعلمنــا أzــا ليســت مــن ذواتنــا بــل مــن الفيــاض الحقيقــي ،فإنــا لمــا رأينــا الوجــود والقــدرة والعلــم فينــا

   .ونجد ذلك بلا كيفية لصفاته ،علمنا أنه موجود قادر عالم
وعلمنــا أن  ،والإدراك ونحوهــا ،والعلــم والحيــاة ،كــالوجود والقــدرة  ،ينــا فينــا بعــض الكلمــاتولمــا رأ

وصــــفنا ربنــــا بالكمــــالات  ،وعــــدم الإدراك نقــــائض ،والجهــــل والمــــوت ،نقائضــــها مــــن العــــدم والعجــــز
  .ونزهناه عن النقائض مع عدم علمنا بكنه ما أثبتناه له تعالى

وأنــه  ،ومعــرفتهم بالحقيقـة أzـم لا يعرفونـه حـق معرفتـه ،رفـةفنهايـة معرفـة العـارفين عجـزهم عـن المع
وأنـــه يســـتحيل أن يعـــرف االله المعرفـــة الحقيقيـــة المحيطـــة بكنـــه صـــفاته  ،لا يمكـــنهم معرفـــة الحقيقيـــة لبتـــة

أي بلغـوا المنتهـى الـذي  ،فقـد عرفـوه ،فإذا انكشـف لهـم ذلـك انكشـافاً برهانيـاً  .االله تعالى الربوبية إلا
   .لق من معرفتهيمكن في حق الخ

ومـن  ،بـل هـو الـذي عنـاه سـيد البشـر .العجـز عـن الإدراك إدراك :وهو الذي أشار إليه مـن قـال
ولم يرد بـه أنـه عـرض منـه مـا لا  ،)أنت كما أثنيت على نفسك ،عليك ثناء أحصيلا ( :حيث قال

وإنمـا أنـت المحـيط  ،ني لا أحـيط بمحامـدك وصـفات إلهيتيـكإبل معنـاه  ،يطاوعه لسانه في العبارة عنه
إن االله احتجــب عــن العقــول كمــا احتجــب عــن ( :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال  .^ــا وحــدك
  .)وإن الملا العلى يطلبون كما تطلبونه أنتم ،الأبصار

 ،وما اتسـاع المعرفـة .)من نظر في االله كيف هو هلك( :قوله )عليه السلام(وعن الإمام الصادق 
وبمــا تتفــاوت درجــة درجــات الملائكــة والأنبيــاء والأوليــاء في  ،سمائــه وصــفاتهفإنمــا يكــون مــن معرفــة أ

  وليس من يعلم أنه قادر عالم على الجملة ،معرفة االله عز وجل
   



٤٨ 

 وأطلـــع والأجســاد الأرواح وخلــق والأرض، الســماوات ملكـــوت في آياتــه عجائــب شــاهد كمــن
 لطــائق ومســتوفيا الحكــم، دقــائق ومستقصــياً  التفصــيل في ممعنــا الصــفة وغرائــب المملكــة بــدائع علــى

 ^ـا، إتصـافه نيـل الصـفات لتلـك نـائلا تعـالى االله مـن المقربـة الملكيـة الصفات بجميع ومتصفا التدبير،
 فــلا الــدرجات تتفــاوت. ومقــاديره ذلــك تفصــيل وفي يحصــى يكــاد لا مــا البعيــد البــون مــن بينهمــا بــل

 وغــوى ضــل فقــد فيــه في الــتراب أحــث بــل المقدســة الحقيقــة كنــه إلى وصــل أنــه يــزعم مــن إلى تلتفــت
 فهـو الراسـخ العـالم تصـوره وكلما البشر، بخواطر يتلوث أن من وأظهر أرفع الواقع فإن وافترى وكذب
 سـبحان التـدقيق في مبلغـه غايـة فهـو العميـق الفكـر إليه وصل ما وأقصى بفراسخ، الكبرياء حرم عن
ـــه بيـــداء في الأوهـــام لطـــائف حـــارت مـــن ـــه كبريائ  إلى ســـبيلا للخلـــق يجعـــل لم مـــن وســـبحان وعظمت
 .معرفته عن بالعجز إلا معرفته
 صـفاته لأن صـفاته كنـه معرفـة يمتنـع فكـذلك االله ذات كنـه معرفـة تعالى االله غير على يمتنع وكما
 إنمـــا فـــإzم وســـعهم وبحســـب قـــدرأفهامهم علـــى هـــو فإنمـــا العقـــلاء بـــه وصـــفه وكمـــا ذاتـــه عـــين تعـــالى
 إلـيهم إنتسـا^ا مـن الناشـئة النقائض سلب مع أنفسهم في وشاهدوها ألفوها التي بالصفات يصفونه

 يفهمـوه لم المناسـبة بعـض يناسبه ما لهم ليس ما وجل عز صفاته من لهم ذكر ولو المقايسة من بنوع
 شـيء معـه يكـن ولم كـان زمـان، ولا مكـان في ولـيس لـه جـزء ولا آخـر، ولا لـه أول لا تعـالى ككونه
 شــــيئاً  يفهمـــوا ولم وعجــــزوا وتحـــيروا حــــاروا ضـــياء، أو ظلمــــة أو zـــار أو ليــــل أو مكـــان أو زمــــان مـــن

 إنمـا والمـوت الحيـاة أو والعجـز والقـدرة والجهـل كـالعلم النقيض طرفي بأشرف سبحانه إياه فتوصيفهم
 يقولــون، عمــا شــأنه وتعــالى يصــفون عمــا فســبحانه بحســبه، لا وبحســبهم قــدره، لا قــدرهم علــى هــو
ـــاقر قـــال ولـــذا ـــه العلـــوم ب هـــل سمِّـــي عالمـــاً قـــادراً إلاَّ لأنَّـــه وهـــب العلـــم للعلمـــاء والقـــدرة ( الســـلام علي

والبـاري  ،مـتكلَّم مـردود إلـيكم ،وكلمَّا ميَّزتموه بأوهامكم في أدقِّ معانيـه فهـو مخلـوق ممنـوع ،للقادرون
فإzمــا   )أي قــرنين(م أنَّ الله زبــانيتين تتــوهَّ  ،ولعــلَّ النمــل الصــغار ،ومقــدِّر المــوت ،تعــالى واهــب الحيــاة

ولعــل حــال كثــير مــن العقــلاء كــذلك فيمــا  ،وتتصــور أن عــدمهما نقصــان لمــن لا يكونــان لــه ،كمالهــا
ولـذا أورد النهـي عـن وصـفه تعـالى بغـير  ،سـبحان ربِّـك رب العـزة عمـا يصـفون )يصفون االله تعالى به
  .)١( )ما وصف به نفسه

____________________  
  .حق اليقين) ١(

   



٤٩ 

  الفصل الثاني عشر
  ماهيته 

ــث في كتــاب zايــة الحكمــة للســيد محمــد  ،يعــم بحثنــا بشــرح مــا قــدمناه ومــا ذكــر في الفصــل الثال
بمعــنى أن لا  ،واجــب الوجــود ماهيتــه إنيّتــه(وقــد شــرحه الســيد كمــال الحيــدري  ،حســين الطباطبــائي

لكـان  ،وذلك أنه لو كانت له ماهيـة وذات وراء وجـوده الخـاص بـه ؛ماهية له وراء وجوده الخاص به
وعلتـه إمـا ماهيتـه أو  ،فوجوده معلـل ،وكل عرضي معلل بالضرورة ،وجوده زائداً على ذاته عرضياً لها

كانــت الماهيــة   –والعلــة متقدمــة علــى معلولهــا بــالوجود بالضــرورة  -فــإن كانــت علتــه ماهيتــه  .غيرهــا
 ،ولازمـه تقـدم الشـيء علـى نفسـه وهـو محـال ،وتقدمها عليـه إمـا ^ـذا الوجـود ،متقدمة عليه بالوجود

 ،فيكــون معلــول لغــيره ،وإن كــان علتــه غــير ماهيتــه .وإمــا بوجــود آخــر وننقــل الكــلام إليــه ويتسلســل
  .وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات

كــون كاشــف عــن    ،وصــف منتــزع مــن حــاق وجــود الواجــب ،وقــد تبــينّ بــذلك أن الوجــوب بذاتــه
 ،إذ لـو اشـتمل علـى شـيء مـن الأعـدام ؛غير مشتمل على جهة عدميـة ،وجوده بحتاً في غاية الشدّة

فلـم يكـن واجبـاً بالـذات صـرفاً  ،فكانت ذاتـه مقيـّدة بعدمـه ،حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله
  .له كل كمال
تعـــــرض  ،بعـــــد أن ثبـــــت في الفصـــــل الأول أن الموجـــــود ينقســـــم إلى الواجـــــب والممكـــــن :الشـــــرح

وهـو أنــه  ،وبــدأ يـذكر أهـم خــواص واجـب الوجــود ،المصـنف لبيـان أحكــام الواجـب وأحكــام الممكـن
وقبل إيراد الدليل الـذي أقامـه  ،وهذا هو موضوع الفصل الثالث .لا ماهية له وراء وجوده الخاص به

   :لإثبات هذه الدعوى لا بأس بالإشارة إلى البحوث التالية
   .تحرير محل النزاع :الأول
  .لنتائج المترتبة على تحقيق هذه المسألة :الثاني
  .الأقوال فيها :الثالث

   :تحرير محل النزاع :البحث الأول
فمرة تطلق ويراد ^ا ما يجـاب بـه عـن السـؤال  ،تستعمل الماهية في البحوث الفلسفية على نحوين

  وهذا المعنى هو ما يناله العقل من الموجودات الممكنة عند )ما هو( ـب
   



٥٠ 

أو الحــد العقلــي  ،قالــب ذهــني كلــي للموجــودات العينيــة :وإن شــئت قلــت ،تصــورها تصــوراً تامــاً 
وتطلـق خـرى  ،لمعنى الأخـصالماهيـة بـا :ويقـال لهـا ،الذي ينعكس في الذهن من الموجودات المحـدودة

لأzـــا تشـــمل الماهيـــة بـــالمعنى  ؛الماهيـــة بـــالمعنى الأعـــم :ويقـــال لهـــا ،)مـــا بـــه الشـــيء هـــو هـــو(ويـــراد ^ـــا 
فحقيقتـه ومــا بـه هـو هــو  ،لأنـه إن كـان مصـداق الشــيء هـو الماهيـة ؛الأخـص والوجـود والعـدم أيــض

ـــة وهـــذا الاصـــطلاح  .وإن كـــان العـــدم فهـــو العـــدم ،وإن كـــان هـــو الوجـــود فهـــو الوجـــود ،هـــي الماهي
ومـا لـه  ،علـى مـذاق مشـهور الفلاسـفة) تعالى(كالواجب   ،يصدق على ما لا ماهية له بالمعنى الأول
   .ماهية كالإنسان والماء والشجر ونحوها
ب والماهيـة مـا بـه يجـا ،إن الأمور التي تلينا لكل منها ماهية وإنية :قال صدر المتألهين في الأسفار

مـا هـو ( ـوقـد يفسـر بـ ،)كـم هـو( ـكما أن الكمية ما به يجاب عـن السـؤال بـ  )ما هو( ـعن السؤال ب
إن أخـذ الجـواب عـن السـؤال في هـذا ( :وقد علق المصنف علـى هـذا الكـلام بقولـه .)الشيء هو هو
طبـق ولا ين ،أمر معقول جائز الحلول في الـذهن –بالفتح  –يدل على كون المعرّف  ،التعريف الأول

وخارجيتهــــا المقابلــــة  ،علــــى تلــــك المــــور الخارجيــــة الــــتي حيثيــــة ماهيتهــــا دون حيثيــــة وجودهــــا هــــذا إلا
كـذلك   ،فكما يجوز انطباقـه علـى حيثيـة ماهيـة الأشـياء ،)ما به الشيء هو هو( :وأما قولهم .للذهن

   .)فيكون التعريف الثاني أعم مطلق ،يجوز صدقه على حيثية وجودها
فقـد عـبرّ عنهـا المصـنف في المـتن  ،اختلفت تعبيرات القوم في هذه المسـألة :لإذا عرفت ذلك نقو 

وعـــبر  )واجـــب الوجـــودة لا ماهيــة لـــه(وعـــبر عنهــا في zايـــة الحكمــة  ،)واجــب الوجـــود ماهيتــه إنيتـــه(
لـذلك قـد يشـكل علـى الجمـع بـين  ؛)إن الأول لا ماهيـة لـه غـير لنيـة( :)الشفاء(عنها ابن سيناء في 

 :–كما ذكـر شـيخ لشـراق   –وعندئذ يمكن أن يقال  .)ماهيته إنيته( :وقولهم ،)ماهية لهلا ( :قولهم
ــذا المعــنى يقولــون )إن الماهيــة قــد يعــنى ^ــا مــا بــه يكــون الشــيء هــو مــا هــو( للبــاري ماهيتــه هــي  :و̂

فتقتصــر علــى أشــياء  ،وقــد تخصّــص بمــا يزيــد علــى الوجــود ممــا بــه الشــيء هــو مــا هــو ،نفــس الوجــود
ذا الاعتبار يقولون ،من لواحقهاالوجود    .)أي أمر يعرض له الوجود ،)الأول لا ماهية له( :و̂

ووجـود بحـت وحقيقـة  ،إنـه تعـالى إنيـة صـرفة( :وهذا ما أشار إليه شيخنا حسـن زاده آملـي بقـول
أي مـا  ،فهـي بمعناهـا الأعـم) تعـالى(فلـو طلقـت الماهيـة عليـه  ،لا تشـوبه وصـمة الماهيـة أصـل ،محضة
 ،)تعـالى(فيصـح إطلاقهـا عليـه  ،فإن الماهية ^ذا المعنى يصح إطلاقها على الوجـود أيـض ،هو به هو

  أي ما يقال في جواب ما  ،وأما بمعناها الأخص
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المعــنى الأول  ،)ماهيتــه إنيتــه( :يــراد بالماهيــة في قــولهم :وربمــا قيــل .)تعــالى(فهــي مســلوبة عنــه  ،هــو
فيكــون هــذا التركيــب مجازيــاً للمبالغــة في نفــي الماهيــة عــن  ،)لا ماهيــة لــه( :كمــا هــو الحــال في قــولهم

  .)حدّه أنه لا حدّ له( :كما تقول) تعالى(الواجب 
   :النتائج المترتبة على المسألة :البحث الثاني

لمعنى احيـث تبتـني عليهـا فـروع كثـيرة في الإلهيـات بـ ،تعد هـذه المسـألة مـن أهـم الأصـول والقواعـد
   :عرض لبعضهاتوللإشارة  ،وسيأتي بيان تلك النتائج في المرحلة الأخيرة من الكتاب ،الأخص

  :)تعالى(إثبات بساطة ذاته  -
ـــه وبـــين ســـائر الموجـــودات  وهـــذه البســـاطة لا يمكـــن إثباBـــا إلا ،وعـــدم وجـــود جـــنس مشـــترك بين

كـــل مـــا يفصـــله ( وذلـــك لأن ؛وراء وجـــوده الخـــاص بـــه ،لا ماهيـــة لـــه) تعـــالى(بـــالالتزام بـــأن الواجـــب 
مــع قطــع النظــر عــن العــارض الــذي  –كــان في مرتبــة ذاتــه   ،الــذهن إلى معــروض وعــارض هــو الوجــود

فـنفس تصـورها لا يـأبى أن يكـون لهـا جزئيـات  ،وكل مـا لـه ماهيـة كليـة ،كلياً بالضرورة  –هو الوجود 
  .لمانع خارجي إلا ،غير متناهية

 ،يكــون معــنى كليــاً لــه جزئيــات بحســب العقــل ،فلــو كــان المفــروض واجبــاً معــنى غــير نفــس الوجــود
لا ســـبيل إلى  .فتلــك الجزئيــات إمــا أن تكـــون جميعهــا ممتنعــة لــذاBا أو واجبـــة لــذاBا أو ممكنــة لــذاBا

فـلا يمتنـع شـيء منهـا  ،والكلام على تقدير وجود فـرد واجـب منهـا ،لما تحقق شيء منها وإلا ،الأول
لكـان هـذا الواقـع ممكنـاً أيـض  ولا إلى الثالث وإلا ،لكل وهو محاللوقع ا ولا إلى الثاني وإلا ،لماهيتها

فلـيس لـه ماهيـة وراء الوجـود  ،فـإذن إن كـان في الوجـود واجـب بالـذات .هذا خلـف ،مع أنه واجب
  .)فهو الوجود الصرف ،بحيث يفصله الذهن إلى أمرين

   :)تعالى(إثبات توحيده  -
يعــني  –ولـيعلم أن البراهـين الدالــة علـى هـذا المطلـب ( .ودفـع بعـض الشـبهات الــتي أوردت حولـه

لكن تتميم جميعهـا ممـا يتوقـف علـى أن  ،الذي هو من أصول المباحث الإلهية كثيرة –توحيده تعالى 
ـا ينـدفع مـا  .المعبرّ عنه بـالوجود المتأكـد ،هو الوجود البحت القائم بذاته) تعالى(حقيقة الواجب  و̂

لاشــتهاره بإبــداع هــذه  ،بــن كمونــهأتبلــدت أذهــاzم ممــا ينســب إلى و  ،تشوشــت بــه طبــائع الأكثــرين
وسيأتي تقريرهـا والجـواب عنهـا في الفصـل الثـاني مـن المرحلـة  .)الشبهة العويصة والعقدة العسيرة الحل

  .الثانية عشرة
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   :)سبحانه(عدم استطاعة العقل التعرف على كنه ذاته  -
لــذلك  ؛أمــا مــا لا ماهيـة لــه فلــيس للعقـل أن يعــرف كنهــهو  ،لأن العقـل إنمــا يمكنــه كتنـاه الماهيــات

فهـــذا ممـــا لا خـــلاف فيـــه  ،إن حقيقـــة الواجـــب غـــير معلومـــة لأحـــد بـــالعلم الحصـــولي الصـــوري( :قيـــل
نحــو وجــوده العيــني  كيــف وحقيقتــه ليســت إلا  ،وقــد قــيم عليــه البرهــان ،لأحــد مــن الحكمــاء والعرفــاء

فإzا أمـر مـبهم لا تـأبى تعـدد أنحـاء  ،اً بخلاف الماهيةوليس الوجود الخاص للشيء متعدد ،الخاص به
   .)نحواً من أنحاء وجود ذلك الشيء للذات ا#ردة والعلم بالشيء ليس إلا ،الوجود لها

وربمـــا قيـــل  ،وهـــذا بالإضـــافة إلى نتـــائج خـــرى ســـنقف عليهـــا في موضـــعها المناســـب إن شـــاء االله
وتطــــرح خــــرى في  ،إن هــــذه المســــألة تطــــرح مــــرة في الإلهيــــات بــــالمعنى الأعــــم والأمــــور العامــــة :أيــــض

الحكمـــة المتعاليـــة في الأســـفار (وهـــذا مـــا صـــنعه صـــدر المتـــالهين في كتابـــه  ،الإلهيـــات بـــالمعنى الأخـــص
نـاك أم ه ؟وعندئذ هل يعـدّ هـذا تكـرار في البحـث )zاية الحكمة(وتبعه المصنف في  )العقلية الأربعة

   ؟نكتة فنية توجب ذلك
هــو  ،في الإلهيــات بـالمعنى الأخــص) تعـالى(أن الــذي تثبتـه البراهــين مـن وجــود الواجــب  :والجـواب

 ،بخـلاف الممكـن ،أي لا يحتـاج في تحقـق ذاتـه إلى غـيره ،الموجود الذي لا واسطة في الثبـوت لوجـوده
أي أن الواجـب تعـالى لا  ،في العـروضوأما نفـي الواسـطة  ،فإنه يحتاج في وجوده إلى واسطة في ثبوته
فهــو الــذي يثبــت  ،باعتبــار أنــه لا ماهيــة لــه وراء وجــوده ،يحتــاج إلى غــيره في عــروض الوجــود للماهيــة

  .من خلال هذا البحث
حتى علـى تقسـيم المصـنف  ،هذا البحث لا محيص عنه( :قال المصنف في حواشيه على الأسفار

وانتزاعـه بملاحظـة  ،بانتزاع الوجـود عـن ذاتـه بذاتـه ،الممكنالموجود إلى الواجب و  –صدر لمتلهين  –
فــــإن الممكــــن علــــى هــــذا التقســــيم يمكــــن أن يكــــون موجــــوداً بالواســــطة في الثبــــوت كــــالوجود  ،غــــيره

أعـم  ،فالواجـب موجـود بذاتـه مـن غـير واسـطة خارجـة ،أو بالواسـطة في العـروض كالماهيـة ،الإمكاني
أن الــذي يثبتــه نــوع البراهــين مــن وجــود الواجــب  إلا ،لعــروضمــن الواســطة في الثبــوت والواســطة في ا

فنفي الواسطة في العروض في مـورده يحتـاج إلى هـذا  ،هو الموجود الذي لا واسطة في الثبوت لوجوده
  .)حتى يتم للواجب مصداق على هذا التقسيم ،البحث

   



٥٣ 

   :البحث الثالث
تحـت عنـوان  ،)المطالب العاليـة مـن العلـم الإلهـي(ذكر الفخر الرازي في كتابه  :الأقوال في المسألة

إنـه مـن المعلـوم بالضـرورة أنـا نصـف ( :)إن وجود االله تعالى نفس ماهيته أو صفة زائدة علـى ماهيتـه(
إمــا أن  :فنقــول .ونصــف أيضــاً ممكــن الوجــود لذاتــه بأنــه موجــود ،واجــب الوجــود لذاتــه بأنــه موجــود

وإمـا أن  ،يكون وقوع لفظ الوجود على هذين القسمين بحسب مفهوم مشـترك بـين هـذين القسـمين
 ،فـــإذا كـــان الحـــق هـــو القســـم الأول .لا يكـــون كـــذلك بـــل يكـــون بحســـب الاشـــتراك اللفظـــي فقـــط

إمــا أن  ،وذلــك لأن ذلــك المفهــوم المســمى بــالوجود ؛هــذا القســم ينقســم إلى قســمين آخــرين :فنقــول
ـــة  ،إنـــه في حـــق واجـــب الوجـــود مقـــارن لماهيـــة خـــرى :يقـــال ويكـــون هـــذا الوجـــود صـــفة لتلـــك الماهي

إنــه أمــر قــائم بنفســه مســتقل بذاتــه مــن غــير أن يكــون صــفة  :وإمــا أن يقــال ،ولاحقــاً مــن لواحقهــا
فيثبـت أن القـول في وجـود االله  .ومن غير أن يكـون عارضـاً لشـيء مـن الحقـائق ،لشيء من الماهيات

   :ن أن يخرج من هذه الأقسام الثلاثةتعالى لا يمك
لا يفيــد  ،لفــظ الموجــود الواقــع علــى الواجــب لذاتــه وعلــى الممكــن لذاتــه :قــول مــن يقــول :الأول

وهــو قــول طائفــة  ،بــل هــو بحســب الاشــتراك اللفظــي فقــط ،مفهومــاً واحــد مشــتركاً فيــه بــين القســمين
   .ريعظيمة من المتكلمين كأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البص

أنـه في حــق واجـب الوجــود لذاتــه  إلا ،لفـظ الموجــود يفيــد مفهومـاً واحــداً  :قــول مـن يقــول :الثـاني
بــل يكــون وجــوداً قائمــاً  ،أعــني أنــه وجــود بشــرط كونــه غــير عــارض لشــيء مــن الماهيــات ،وجــود مجــرد
ــذا التقــدير يكــون وجــود االله تعــالى نفــس حقيقتــه ،بنفســه ينا في وهــو القــول الــذي اختــاره ابــن ســ .و̂

   .جميع كتبه
 ماهيتـه، نعـوت مـن ونعتإن الوجود صفة من صفات حقيقة االله تعالى  :قول من يقول :الثالث
ذا  في نصـرناه الـذي وهـو المتكلمـين مـن عظيمـة طائفـة قـول وهـو. ماهيتـه غـير االله فوجـود التقدير و̂
  .)كتبنا أكثر

    



٥٤ 

ـــا الأول ،)الأخـــيران(والـــذي ينبغـــي الوقـــوف عنـــده همـــا القـــولان  فقـــد تقـــدَّم الكـــلام عنـــه في  ،وأمَّ
ولـذا سـوف نتـوقَّر قلـيلاً علـى توضـيح هـذين القـولين  ؛وما يرد عليـه ،الفصل الثاني مِن المرحلة الأولى

  .وما يمكن أنْ يقال فيهما
أنَّـه  :وتوضـيحه ،ونسـبه إلى طائفـة مِـن المتكلمـين ،وهـو الـذي اختـاره الفخـر الـرازي :القول الأول

ولا يقـع علـى الموجـودات  ،بعد أنْ حكم أنَّ الوجـود شـيء واحـد في الجميـع بنحـو الاشـتراك المعنـوي
ا رأى وجــود ثمَّ إنَّــه لمــ .صــرَّح بــأنَّ وجــود الواجــب مســاوٍ لوجــود الممكنــات( :بنحــو الاشــتراك اللفظــي

حكـم  ،لوجـود الممكنـات وكان قد حكم بـأنَّ وجـود الواجـب مسـاوٍ  ،الممكنات أمراً عارضاً لماهياBا
وظـنّ أنَّـه إنْ لم يجعـل وجـود الواجـب  ،فماهيته غـير وجـوده ،بأنَّ وجود الواجب أيضاً عارض لماهيته

وإمَّـــا وقـــوع الوجـــود علـــى  ،لزمـــه إمَّـــا كــون ذلـــك الوجـــود مســـاوياً للوجـــودات المعلولــة ،عارضــاً لماهيتـــه
  .)الواجب ووجود غيره بالاشتراك اللفظي

عـارض علـى ماهيتـه ) تعـالى(لماته جميعاً توصل إلى أنَّه يريد بيان حقيقـة أنَّ وجـوده والتأمُّل في ك
والشـاهد علـى ذلـك الحجـة الـتي أقامتهـا  ،)نعـت مِـن نعـوت ماهيتـه(وبتعبـيره  ،وحقيقته عيناً وخارجاً 

ــا قائمــة علـــى افــتراض أنَّ عــروض الوجـــود  ؛الحكمــة المشــائية لإبطــال هـــذا القــول َّzحيــث سيتَّضـــح أ
ـا هـي في الواقـع الخـارجي لا التحليـل العقلـي ،للماهية وزيادته عليها إذن فهـذا القـول يـذهب إلى  ؛إنمَّ

ولكـنْ  .فضلاً عن الزيـادة والعـروض الـذهني لـه عليهـا ،)تعالى(الزيادة العينية للوجود على الماهية فيه 
كمـا هـو الأمـر   ،ن الوقـوف عليهـاولا يمك ،مِن جهة أخُرى يرى أنَّ ماهيته مجهولة الكُنه بالنسبة إلينا

  .)ما هو(التي يمكن التعرُّف عليها وجعلها في جواب السؤال بـ  ،في الماهيات الإمكانية
ــــاني ــــه بحســــب التحليــــل العقلــــي :القــــول الث فضــــلاً علــــى الواقــــع  ،إنَّ واجــــب الوجــــود لا ماهيــــة ل

ووجوداً هو كونـه  ،فإنَّ له ماهية هي الحيوان الناطق ،وهذا بخلاف الممكن كالإنسان مثلاً  ،الخارجي
م  ،)ســـواء كـــانوا قـــائلين بأصـــالة الوجـــود أم لا(وهـــو الـــذي اختـــاره أكثـــر الحكمـــاء  ،في الأعيـــان َّzفـــإ

بمعــنى أنَّــه لا ماهيــة لــه ســوى الوجــود الخــاص  ،بــأنَّ إنِّيتــه تعــالى ماهيتــه :-في هــذه المســألة  -قــائلون 
ـم متَّفقـون في أنَّ الوجـود أصـل فيـه تعـالى كـذلك متَّفقـون أنَّ ذلـك  ،اهيـةا#رد عن مقارنـة الم َّzوكمـا أ

  .)الوجود الأصيل إنِّـيَّة صرفة
   



٥٥ 

بمعــنى أنَّ واجــب  )إنَّ الأول لا ماهيــة لــه وراء الإنِّـيَّــة( :قــال الشــيخ ابــن ســينا في إلهيــات الشــفاء
ثمَّ أوضـح هـذا المـدعّى مِـن خـلال مثـال  ،ودالوجود لا يصحُّ أنْ يكون له ماهيـة يلزمهـا وجـوب الوجـ

فمـنهم مَـن  ،منهم واحـداً  –أي المبدأ  –والذي جعله ( :هو أنَّ المبدأ تعالى يتَّصف بأنَّه واحد فقال
أو نــار أو إنســان هــو  ،مثــل مــاء أو هــواء ،بــلْ شــيئاً هــو الواحــد ،جعــل المبــدأ الأول لا ذات الواحــد

ففـرق  ،لا شـيء عـرض لـه الواحـد ،لواحـد مِـن حيـث هـو واحـدومنهم مَن جعل المبدأ ذات ا ،واحد
وبــــين الواحــــد الموجــــود مِــــن حيــــث هــــو واحــــد  ،بــــين ماهيــــة يعــــرض لهــــا الواحــــد والموجــــود -إذن  -

  .وموجود
إنَّ واجـــب الوجــود لا يجـــوز أنْ يكـــون علــى الصـــفة الــتي فيهـــا تركيـــب حــتى يكـــون هنـــاك  :فنقــول
وذلـك المعـنى  ،فيكون لتلك الماهية معنى غـير حقيقتهـا ،جودوتكون تلك الماهية واجبة الو  ،ماهية ما

  .)مثلاً إذا كانت تلك الماهية أنَّه إنسان فيكون أنَّه إنسان غير أنَّه واجب الوجود ،وجوب الوجود
أمَّـا المـأخوذ  ،وهو الذي يأخذ مِن كلِّ مَن القولين السابقين شيئاً ويـدع شـيئاً آخـر :القول الثالث

وذلــــك لأنَّ  ؛ماهيــــة ووجــــوداً بحســــب التحليــــل العقلــــي) تعــــالى(مِــــن الأول فهــــو قبــــول أنَّ للواجــــب 
ـا عـداه  ،متقضى كونه وجوداً شخصياً ممتازاً عن غيره ومـا بـه امتيـاز كـلِّ  ،كونه واجـداً لمـا بـه يمتـاز عمَّ

وإمَّــا المــتروك منــه فهــو دعــوى  ،)مــاهو(موجــود عــن غــيره هــو ماهيتــه الــتي تقــال في جــواب الســؤال بـــ 
بسـيط حقيقـة في ) تعـالى(والمـأخوذ مِـن الثـاني أنَّ الواجـب  .الزيادة والعروض بحسـب الواقـع الخـارجي

لأنَّ  ؛وأنَّ ماهيتــه عــين وجــوده الخــارجي مِــن دون تقــدُّم أحــدهما علــى الآخــر في الواقــع ،مــتن الأعيــان
 –وإذ جـاء في كلمــات الأعـلام تقــدُّم الوجــود  .زعــة عنــهوالماهيـة منت ،الموجـود في الحقيقــة هـو الوجــود

ــق في الأعيــان لكونــه  ،علــى الماهيــة –بحســب العــين  فمعنــا أنَّ الوجــود هــو الأصــل في التقــرُّر والتحقُّ
فتكــون فرعــاً للوجــود ^ــذا  ،والماهيــة مفهومــة منــه منتزعــة عــن نحــو الوجــود الخــاص ،نفــس التقــرر فيهــا

بــلْ نعتقــد أنَّ ذلــك  ،)تعــالى(ولــيس هــذا الأمــر مختصَّــاً بالواجــب  ،ليــة والتــأثرلا بمعــنى المعلو  ،الاعتبــار
إذا صـدر عـن المبــدأ ( :قـال المحقِّــق الطوسـي في شـرح الإشــارات .جـار في الوجـودات الإمكانيــة أيضـاً 

 ؛ومفهـوم كونـه صـادراً عنـه غـير مفهـوم كونـه ذا هويـة ،كان لذلك الوجود هوية مغـايرة لـلأول  ،وجود
   :ها هنا أمران معقولانفإذنْ 

   .وهو المسمَّى بالوجود ،الأمر الصادر عن الأول :أحدهما
   



٥٦ 

ـا أشـارت بعـض كلمـات  )بالماهيـة(وهـي المسـمى  ،هـو الهويـة اللازمـة لـذلك الوجـود :وثانيهمـا وربمَّ
إنَّـه كمـا يوجـد في الخـارج شـخص كزيـد  ،وتحقيـق الحـق( :قـال ،صدر المتألهِّين إلى هـذه الحقيقـة أيضـاً 

والنــــامي  ،والماشــــي والجــــالس ،كــــالأبيض والضــــاحك  ،ويوجــــد معــــه صــــفاته وأعراضــــه وذاتياتــــه ،مــــثلاً 
تنتـزع  :بتعبـير آخـر ،)بلْ عين زيد ذاتـاً ووجـوداً  ،فهي موجودات توجد بوجود زيد ،والحيوان والناطق

  .ذهناً وعينه خارجاً فهي غير الوجود  ،الماهية مِن مرتبة هوية الوجود
   .إنَّه لا يمكن تحليل واجب الوجود عقلاً إلى ماهية ووجود :وأمَّا المتروك مِن الثاني فهو القول

  .إذ لا يحيطون به علماً  ؛)تعالى(هذه الماهية مجهولة الكُنه لغيره  ،أجل
السـؤال بــ  وهـي مـا يقـال في جـواب ،كيف يصدق على مـا بـه امتيـازه مِـن غـيره الماهيـة  :فأنْ قلت

  ؟)ما هو(ولا يمكننا العلم بماهيته حتىَّ نقوله في جواب  )ما هو(
هـو أنْ نقـدر علـى معرفـة تلـك  )مـا هـو(ليس معنى كون الشيء له ماهيـة تقـال في جـواب  :قلت
ا المراد هو قبوله لذلك وإنْ لم نقدر عليه ،الماهية فإنَّ عدم علمنا بماهيـة شـيء لا ينـافي كونـه ذا  ،وإنمَّ
   .هيةما

) تعـــالى(لـــو كـــان للواجـــب  :لقــد اســـتدلَّ المصـــنف في المـــتن لإثبــات مـــدعَّى الحكمـــاء ^ـــذا البيــان
كمـا سـيأتي في   –لأنَّ الماهية  ؛لكان وجوده زائداً على ذاته عرضياً لها ،ماهية وراء وجوده الخاص به

بمعـنى  .لا معدومـةمِـن حيـث هـي ليسـت إلاَّ هـي لا موجـودة و  –الفصل الأول مِن المرحلـة الخامسـة 
ومِـن ثمَّ  ،بأنْ يكون عينها أو جزؤها ،أنَّ الموجودية ونقيضها ليس شيء منهما مأخوذاً في حدِّ ذاBا

كما هو الأمـر في الحيوانيـة   ،إذنْ الوجود لا هو عين الماهية ولا جزؤها ؛فهي لا تأبى أنْ تتَّصف ^ما
وكـــــذلك لــــيس الوجـــــود لازمــــاً اصـــــطلاحياً للماهيــــة كالزوجيـــــة إلى  .والناطقيــــة بالنســـــبة إلى الإنســــان

فينحصـــر الأمـــر في أنْ يكـــون عرضـــاً  .ولا هـــو لازم ذاتي للماهيـــة كالإمكـــان بالنســـبة إليهـــا ،الأربعـــة
أنَّ كــلَّ عرضــي فهــو (أمَّــا الكــبرى فهــي قاعــدة فلســفية مفادهــا  .هــذه صــغرى القيــاس .غريبــاً للماهيــة

  .لوجود العارض لكي يحمل على الموضوع المعروض له يحتاج إلى علَّةبمعنى أنَّ ا ،)معلَّل
   



٥٧ 

إنَّ كـــلَّ ماهيـــة يعــرض لهـــا الوجــود ففـــي اتِّصـــافها بــالوجود وكوzـــا مصـــداقاً ( :قــال صـــدر المتــألهِّين
فـإذا كـان وجـوده معلَّـلاً فيحتـاج  ،)فإنَّ كلَّ عرضي معلَّل ،يحتاج إلى جاعل يجعلها كذلك ،للموجود
ـــث لهمـــا .ةإلى علَّـــ ـــا ماهيـــة الواجـــب أو غيرهـــا ولا ثال لأنَّـــه يلـــزم أنْ يكـــون  ؛والثـــاني محـــال .والعلَّـــة إمَّ

فينحصـر الأمـر  .وقد تقدَّم اسحالته في الفصل الثاني مِن هذه المرحلـة ،الواجب بالذات واجباً بالغير
العلَّــة الــتي تفــيض الوجــود وســيأتي في مباحــث العلَّــة والمعلــول أنَّ  ،في أنْ تكــون الماهيــة علَّــة لوجــوده

  .لمكان توقُّف وجود الفعل على وجود الفاعل ،لابدَّ أنْ تكون متقدِّمة على المعلول وجوداً 
هنــا ننقــل الكــلام إلى الوجــود الــذي  .فالماهيــة الموجــودة تكــون علَّــة للوجــود العــارض عليهــا ؛إذن

 ؟د الذي يقـع في رتبـة المعلـول أو غـيرههل هو نفس الوجو  ،يقع وصفاً للماهية التي هي في رتبة العلَّة
لأنَّ المعلـول  ؛فإذا كان أحدهما عين الآخر يلزم تقدُّم الشيء علـى نفسـه ،ثمَّ احتمالان لا ثالث لهما

حيث يكون الواجب موجوداً قبل أنْ يحصـل  ؛وبطلانه ضروري ،متأخِّر وجوداً والعلَّة متقدِّمة وجوداً 
 .وجود في حال العدم جمـع للنقيضـين الـذي هـو بـديهي الاسـتحالةوال ،له الوجود أيْ في حال العدم

بالإضـافة إلى أنَّ ماهيـة واحـدة  –فإنَّـه  ،أمَّا إذا كان الوجود في رتبة العلَّة غير الوجود في رتبة المعلول
لأنَّنـا ننقـل الكـلام إلى  ؛يلزم التسلسـل في الوجـودات –وهو غير معقول كما تقدَّم  ،توجد بوجودين

فـــإنْ كـــان زائـــداً عليهـــا كمـــا هـــو  ؟هـــل هـــو عـــين الماهيـــة أو زائـــد عليهـــا ،د الـــذي في رتبـــة العلَّـــةالوجــو 
وهـذا ( .فتسلسـل وجـودات لا متناهيـة بالنسـبة إلى الواجـب سـبحانه ،فيأتي البيان السابق ،المفروض

 ،لأنَّ تلك الإنِّيات مترتبة مِـن جهـة أنَّ الوجـود السـابق منشـأ للاحـق ؛التسلسل المحال عند الحكماء
  .)ومجتمعة في الوجود أيضاً كما هو الظاهر ،حيث إنَّ العلَّة بوجودها مفيضة

وبطلانـه  ،لو كان وجوده زائداً عليه يلزم تقدُّم الشيء بوجـوده علـى وجـوده( :قال صدر المتألهِّين
 ،مِــن أنَّــه يفضــي إلى وجــود الشــيء مــرَّتين ،ضــروري مِــن دون الاســتعانة بمــا ذكــره صــاحب المباحــث

وإنْ كـان غيرهـا عـاد  ،لأنَّ الوجـود المتقـدِّم إنْ كـان نفـس الماهيـة فـذاك ؛وإلى التسلسل في الوجـودات
  .الكلام فيه وتسلسل

 ،فيكــون ممكنــاً  ،احتيــاج العــارض إلى المعــروض إنَّ الموجــود حينئــذ يحتــاج إلى الماهيــة :وجــه اللــزوم
لامتنـاع افتقـار الواجـب في وجـوده إلى  ،فيفتقر إلى علَّة هي الماهية لا غير ،ضرورة احتياجه إلى الغير

مــــة علـــــى معلولهــــا بالضـــــرورة ،الغــــير مــــة علـــــى وجودهـــــا  ،وكـــــلُّ علَّــــة فهـــــي متقدِّ فتكــــون الماهيـــــة متقدِّ
  .)بوجودها

   



٥٨ 

  :نفي التشبيه
ءٌ ... ( :لــهفي قو  ْnَ ِــه ــيسَْ كَمِثلِْ وذلــك لأنَّــه  ؛فهــو تعــالى لــيس لــه نظــير مِــن أيِّ جهــة ،)...لَ

ولا في  ،ولا في قدرتـه ،لا في علمـه ،ولا zاية له وغير محدود مِن جميـع الجهـات ،وجود مستقلٌّ بذاته
ــا مــا ســواه مِــن الموجــودات فهــي تابعــة ومحــدودة ومتناهيــة وناقصــة .ولا في إرادتــه ،حياتــه لــذا لا  ؛وإمَّ

) أي الموجـــودات(وبــين النقصــان المطلــق  ،يوجــد وجــه شــبه بــين وجــوده الــذي يمثِّــل الكمــال المطلــق
 ؛ولــيس كذاتــه المقدَّســة شــيء .ومَــن ســواه فقــير ومحتــاج في كــلِّ شــيء ،فهــو الغــني المطلــق ،الإمكانيــة
بمعـنى لـيس لـه نظـير  ،وهـو موجـود في كـلِّ مكـان ولـيس لـه كفـوءاً أحـد ،نزِّه عن المثيل والشـبيهلأنَّه مت
ولا يقـاس بمخلوقاتـه  ،والظـنِّ والـوهم ،واالله أكبر مِن أنْ يوصـف وأعلـى مِـن الخيـال والقيـاس ،أو ضدٌّ 

َ حَقV قَدْرهِِ ( Vم قاسوه بمخل ؛أيْ المشركون )... وَمَا قَدَرُوا اب َّzقال أمير المؤمنين في خطبتـه  .وقاتهلأ
والعادل بك كـافر بمـا تنزَّلـت بـه  ،وأشهد أنَّ مَن ساواك بشيء مِن خلقك فقد عدل بك( :الأشباح

ــك ــك ،محكمــات آيات  ،وأنَّــك أنــت االله الــذي لم تتنــاه في العقــول ،ونطقــت بــه شــواهد صــحيح بينات
  .)فتكون محدوداً مصرفاً ولا في روايات خواطرها  ،فتكون في مهبِّ فكرها مكيَّف

عنــد ســؤاله عــن  -بجوابــه لأبي فــروة  )عليــه الســلام(وفي حــديث الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 
 )عليــه الســلام(أنَّــا روينــا أنَّ االله عــز وجــل قســم الرؤيــة والكــلام بــين اثنــين فقســم لموســى  :-التوحيــد 

فمَـن المبلِّـغ عـن االله ( :)عليـه السـلام(فقـال أبـو الحسـن  ،الرؤيـة )صلى االله عليـه وآلـه(الكلام ولمحمد 
بصَْارَ ( ،عز وجل إلى الثقلين الجـنِّ والإنـس

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأ

َ
يطُونَ بـِهِ ( و )... لاV تدُْرIُِهُ الأ ِ?ُ

ءٌ  ...(و )عِلمْاً  ْnَ ِفكيـف يجيـئ ( :قـال .)؟)صـلى االله عليـه وآلـه(ألـيس محمـد  )... ليَسَْ كَمِثلِْـه
لاV ( :ويخــبرهم أنَّــه جــاء مِــن عنــد االله وأنَّــه يــدعوهم إلى االله بــأمر االله ويقــول ،الخلــف جميعــاً رجــل إلى 

بصَْارَ 
َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأ

َ
يطُونَ بهِِ عِلمْاً  ...( ،)... تدُْرIُِهُ الأ ءٌ  ...( )وَلاَ ُ?ِ ْnَ ِلـَيسَْ كَمِثلِْـه 

مـا قـدرت  ،أمـا تسـتحيون! ؟علماً وهو على صورة البشـروأحطت به  ،أنا رأيته بعيني :ثمَّ يقول )...
 .)!؟ثمَّ يأتي بخلافه مِن وجه آخر ،الزنادقة أنْ ترميه ^ذا أنْ يكون يأتي عن االله بشيء

خْـرَى( :فإنَّـه يقـول :قال أبـو فـروة
ُ
إنَّ ( :)عليـه السـلام(فقـال أبـو الحسـن  .)وَلقََدْ رَآهُ نزَْلـَةً أ

ى( :حيـث قـال ،على ما رأىبعد هذه الآية ما يدلُّ 
َ
مـا كـذب  :يقـول )مَا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا رَأ

ى مِنْ آيـَاتِ رَبِّـهِ ( :ثمَّ أخبر بما رأى فقال ،ما رأت عيناه )صلى االله عليه وآله(فؤاد محمد 
َ
لقََدْ رَأ

ى َvُْْيطُونَ بهِِ عِلمْاً  ...(وقد قال  :فآيات االله عز وجل غير االله ،)الك   إذا رأتهف ،)ولا ُ?ِ
   



٥٩ 

   .)الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة
   ؟فتكذِّب بالروايات :فقال أبو فروة

ومـــا أجمـــع  ،إذا كانـــت الروايـــات مخالفـــة للقـــرآن كـــذَّبت ^ـــا( :)عليـــه الســـلام(فقـــال أبـــو الحســـن 
  .)لا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء .المسلمون عليه إنَّه لا يحُاط به علم

  ٢٠٠٧-٠٨آب-١٧
   



٦٠ 

  مصادر البحث
شــرح الشــيخ جمــال الــدين الحســن بــن يوســف  ،كتــاب كشــف المــراد في شــرح تجريــد الاعتقــاد  -١

  العلاَّمة الحلِّي
  للعلاَّمة السيد عبد االله شبرَّ  ،حق اليقين في معرفة أصول الدين -٢
  التوحيد للسيد كمال الحيدري -٣
  للمقداد السيوري ،النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر -٤
  للكليني ،الكافي -٥
  للشيخ أبي جعفر محمد بن علي الصدوق ،التوحيد -٦
  للشيخ أبي جعفر محمد بن علي الصدوق ،علل الشرائع -٧
  للعلاَّمة السيد محمد حسين الطباطبائي ،بداية الحكمة -٨
  للعلاَّمة السيد محمد حسين الطباطبائي ،zاية الحكمة -٩

  للسيد عبد الهادي السبزواري ،الحكمةمنظومة  -١٠
  لصدر المتألهِّين ،الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة -١١
  للدكتور عبد الهادي الفضيل ،موجز علم الكلام -١٢

    



٦١ 

  الفهرس
  ٢  ........................................................................  :المقدِّمة

  ٣  ....................  ):السلام عليه( علي للإمام البلاغة zج مِن الأولى الخطبة

  ٤  ....................................................................  الأول الفصل

  ٤  ...................................................  المستحيلة والمعرفة الممكنة المعرفة

  ٦  ....................................................................  الثاني الفصل

  ٦  ........................................................  لذاته الوجود واجب إثبات

  ٩  ...................................................................  الثالث الفصل

  ٩  .......................................................  والممكن الواجب خصائص

  ٩  .........................................................  :الواجب خواص

  ١١  ....................................................... :الممكن خواص

اده استحالة   ١٢  ..................................................  :بالغير اتحِّ

  ١٣  ..................................................................  رابعال الفصل

  ١٣  ...............................................................  الثلاث الموادِّ  في

  ١٣  .........................................................  والوجود الماهيَّة

  ١٧  .......................................................  :الماهية اعتبارات

  ٢٠  ................................................................  الخامس الفصل

  ٢٠  ................................................  صرفة إنِّـيَّته تعالى الحق أنَّ  في غرر

  ٢١  ...........................................  :حقيقته نفس ووجوبه الوجود

  ٢١  ........................................................:بجسم يسل االله

  ٢١  .................................  :محلّ  ولا جهة ولا حيِّز في ليس تعالى إنَّه

    



٦٢ 

  ٢٣  ...............................................................  السادس الفصل

  ٢٣  ......................................................................  البساطة

  ٢٦  ..................................................  :تعالى بساطته في غرر

  ٢٧  ...................................................  :مركب غير تعالى إنه

  ٢٧  ................................................  :لتركيب ا يستلزم التعدد

  ٢٧  ........................................  :يتكرر ولا يتثنىَّ  لا الوجود صرف

  ٢٨  .................................................................  السابع الفصل

  ٢٨  .........................................................  بشيء ليس المعدوم إنَّ 

  ٣٠  ............................................  :للواجب الوجودي الإطلاق

  ٣١  .................................................................  الثامن الفصل

  ٣١  ..................................................................  الإلهية الذات

  ٣٣  .................................................................  التاسع الفصل

ر االله ذات   ٣٣  ............................................................  برهانه ُ̂

  ٣٥  .............................................................  :الإحاطة

  ٣٩  .................................................................  العاشر الفصل

  ٣٩  ......................................................  الإلهية؟ الذات نرى لا لماذا

  ٤٢  .........................................................  :الوجود وحدة

  ٤٣  ...........................................  :والفلسفية المنطقية المصطلحات بعض

  ٤٦  ...........................................................  عشر الحادي الفصل

  ٤٦  ..........................................................  كنهه لمعرفة السبيل ما

  ٤٩  .............................................................  عشر الثاني الفصل

  ٤٩  ........................................................................  ماهيته

  ٥٨  ..........................................................  :التشبيه نفي

  ٦٠  ................................................................  البحث مصادر

 


